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منـــذ فجـــر  الإنســـانمـــع  نشـــأتتعـــد صـــناعة النســـيج والملابـــس مـــن أقـــدم الصـــناعات التـــي 

، ذلك لحمايته من برد الشتاء القارص وحر الصـيف اللافـح، فلجـأ إليهاوليدة حاجته  وكانتالتاريخ، 

وكــذلك الحيوانيــة  والأقطــانبمختلــف المنتجــات النباتيــة كالكتــان  أمدتــهالبيئــة والتــي  إلــى الأخيــرهــذا 

  .كالأصواف فصلا عن الحرير من دودة القز

تطــور فـــي الملابــس فتعـــرف علــى طـــرق للغــزل والخيـــوط  الإنســـانورفقــا تطــور مراحـــل حيــاة 

ودخــــل مرحلــــة النســــج ووفقــــا علــــى مزايــــا المتعــــددة فأحســــن اســــتخدامه وصــــنعه وأنــــواع مختلفــــة مــــن 

ســتخدامه وتلبــي احتياجاتــه طــوال فصــول الســنة الملابــس الصــوفية والقطنيــة والحريريــة التــي تناســب ا

اهتمامـا كبيـرا مـن المنسـوجات ولقيـت تجـارة الملابـس  إنتـاجمهنة الخياطـة وتعـددت مراكـز  فازدهرت

لهــا حوانيــت وأســواق خاصــة بهــا لتســويقها وســيرت لهــا قوافــل تجاريــة  وأنشــأتالمجتمعــات المتطــورة 

  .لتسويقها

رس العــرب مهنـــة الخياطـــة والحياكـــة وأولوهـــا عنايـــة مـــاو وكغيــرهم مـــن المنتوجـــات المتحضـــرة 

ملاحــف، كمــا  إلــىواهتمـام كبيــرين تعــددت الملابــس العربيـة مــن عمــائم الــى أوزار ومــن جبـب وحبــل 

شــبة الجزيــرة العربيــة مثــل الــيمن وقطــر الأمــر  أنحــاءمختلفــة فــي  أنحــاءانتشــرت مراكــز التصــنيع فــي 

مضـرب الأمثـال فـي علـى تقـدير النـاس وأوضـحت  الذي سـاعد علـى قيـام صـناعة متطـورة واسـتحواذ

  .الأدب والشعر العربي الجاهلي

فـي  الأمثلـة اسـميبالغـة، وهـو بهـذا يعطـي  أهميـةموضـوع اللبـاس  أولـىهـو الآخـر  والإسـلام

التعامــل الاجتمــاعي القــويم، ويلاحــظ هــذا فــي مخاطبتــه القــرآن الكــريم  أســلوبوكــذا  الإنســانيالرقــي 

'' قــد أنزلنــا علــيكم لباســا يــواري ســوءاتكم وريشــايــا بنــي آدم '' حيــث قــال تعــالي  للنــاس باتخــاذه اللبــاس

  .)26( الآية الأعراف

ازدهـار  إلـى، بمـا أدى الإسـلاميةدور كبير في توسيع رقعة الدولة العربيـة  الإسلامولقد أدى 

المنســــوجات فـــــي العـــــالم  إنتـــــاجالتجــــارة وكـــــذا اشـــــتعال المنافســــة الاقتصـــــادية بـــــين مراكــــز صـــــناعة 
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حريــة التنقــل للعمــل والكســب، زاد علــى ذلــك فلقــد تــوفرت عوامــل عديــدة  أبيحــت، وكــذا لقــد الإســلامي

وكـان  الأمـويديوان الطراز في العصـر  إنشاءوالمتمثلة في  الإسلاميةالملابس  إزهارساعدت على 

زيين ملابـــس الخلفـــاء ن تـــفـــفـــي تطـــوير  أســـهمذلـــك فـــي عهـــد الخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان والـــذي 

  .والوزراء وكذا تطريزها

وجات ســـســـيين بـــديوان الطـــراز واهتمـــامهم بصـــناعة المنالفـــاء العبخوالجـــدير بالـــذكر عنايـــة ال

در مهمـا ارتفـع ثمنـه، يتنافسون على النا ،خذأففاء يلبسون كل ما هو خلوتشجيعهم لها، حيث كان لل

احمـر  افـحو  ريـر اسـود مـن الح دااءا مولـبـالـرأس وقولقد كان لباسهم يشتمل على عمامة سوداء على 

يختص بلباس العامة فكان عبارة عن عمامة على الـرأس وازارة وقمـيس  فيما ماأعلى الكتيفين بردة، 

ة للعلمــاء ســبالحــال بالن هــووذراعــه للبــدن الــداخلي وفــوقهم ســترة ويســتخدمون الحــذاء للقــدمين وكــذلك 

القـول بـأن العباسـيين كـانوا أكثـر اهتمامـا انـه يمكـن  إلاعنايـة كبيـرة  والجغرافيون، فقد أولوها ءابدوالأ

علـــى غـــرار الأمـــويين وغيـــرهم وللبحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع تراودنـــا بعــــض  بـــالملابس والمنســـوجات

  :التساؤلات

وجات؟ ســالخــام المســتخدمة فــي صــناعة المن أوالمــواد الأوليــة  المنســوجات ومــا هــي  مــا هــي •

وجات وأين تتواجد أماكنها؟ ومـا هـي الملبوسـات التـي كانـت تلـبس فـي تلـك سوما هي أنواع هذه المن

 واع الملابس المستخدمة في ذلك الزمن؟ن؟ وما هي أالإسلاميةالفترة 

وجات والملابـس نسـالم إنتـاج أماكنو لقد كان من دوافع لدراسة هذا الموضوع هو رغبتي في معرفة 

دراســته وتقــديم العــون  أردتالدراســة الكافيــة ولــذلك ى بظــ، كــذلك فــإن هــذا الموضــوع لــم يحالإســلامية

وهـو  :الأول أمـرينهـدفي مـن هـذه الدراسـة فيـتلخص فـي  أمـاالنفع لكل من يطلـع علـى هـذه الدراسـة 

الضــوء علــى موضــوع هــام وجديــد لــم يبحــث مــن قبــل وهــو موضــوع الملابــس عنــد يــاقوت فــي  إلقــاء

معجمه والثاني هو دراسة الملابس دراسة علمية تسهم في معاونة المهتمين بدراسة الملابس العربيـة 

وجات نسـ، والـذي يتنـاول موضـوع الم)معجم البلدان(في المعجم  إليهاوتغنيهم عن الرجوع  الإسلامية



 مقدمة 

 

 ج 

 

فيما يخص المنهج فقد اعتمدت المنهج الوصفي ثم المنهج التحليلي حيـث  أما، الإسلاميةلابس والم

 .الخمسة لمعجم البلدان الأجزاءوجات والملابس من سقمت بجمع كل ما يتعلق بالمن

عـــــن هـــــذه التســـــاؤلات اعتمـــــدت خطـــــة بحـــــث والتـــــي بـــــدأتها بمقدمـــــة مهـــــدت فيهـــــا  وللإجابـــــة

ت الفصـل الأول للمؤلـف يـاقوت الحمـوي ترجمـة وجيـزة عـن للموضوع، وثلاث فصول حيـث خصصـ

  .حياته، وكذلك سبب تأليفه لكتابه معجم البلدان وكذا تحدثت عن منهج ياقوت في كتابه

وينـــدرج تحـــت ثـــلاث مباحـــث،  الإســـلاميةالنســـيج فـــي الـــبلاد الفصـــل الثـــاني فقـــد عنونتـــه  أمـــا

المسـتخدمة فـي صـناعته وكـذا  الأوليـةواد عرفـت فيـه، المنسـوجات والنسـيج وكـذا المـ الأولفالمبحـث 

  .المنسوجات ومراكز تواجدها أنواع

والـــذي ينـــدرج تحـــت  الإســـلاميةالفصـــل الثالـــث فقـــد كانـــت تحـــت عنـــوان الملابـــس فـــي الـــبلاد 

مبحثــين الأول يتحــدث عــن الملبوســات فــي ذلــك الــزمن والثــاني فيتحــدث عــن ملابــس الخلفــاء التــي 

  .كانوا يرتدونها في تلك الفترة وخاتمة الموضوع

معتمدة في ذلك على جملة من المصادر والتي أفادتني كثيـرا فـي ذكـر المنسـوجات وأسـمائها 

وكـذلك كتـاب التبصـر  انالدراسة وهو كتـاب معجـم البلـد هذهر نذكر في مقدمتها محو  أنواعهاوحتى 

المراجـــع فقـــد  أمـــا، والأخـــرىبالتجـــارة للجـــاحظ والطبقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد وغيرهـــا مـــن المصـــادر 

صـالح العلـي وكـذلك  لأحمد الأولىفي العهود  الإسلاميةاعتمدت على كتاب المنسوجات والملابس 

ليحــــــي الجبــــــوري وكــــــذلك كتــــــاب تــــــاريخ الأدب الجغرافــــــي الألبســــــة العربيــــــة فــــــي الشــــــعر الجــــــاهلي 

لكراتشوفســكي وغيرهــا مــن المراجــع الأخــرى ناهيــك عــن المعــاجم التــي لا غنــى عنهــا كلســان العــرب 

العـــروس  تـــاجالملابـــس عنـــد العـــرب لمؤلفـــه ذوزي و  لأســـماءكـــذلك المعجـــم المفصـــل و لابـــن منظـــور 

  .للزبيدي وغيرها

  



 مقدمة 

 

 د 
 

  :واجهتني في بحثي هذا ما يليأما فيما يخص الصعوبات التي 

و اسـتخراج ) أجـزاء 05( معجم البلدان ليـاقوت الحمـوي( قراءة كامل أجزاء الكتاب صعوبة   •

 )كل ما يتعلق بموضوع الملابس و الأنسجة الإسلامية و كذا أماكن إنتاجها و صناعتها

كـان غيـر محـدد كـان  و ذلك لأننا قليلا ما نتناول مواضيع مشابهة لهذا الموضوع فالموضوع كل ما

  .أفضل

ـــاقوت  الأنســـجةكثـــرة المصـــادر و المراجـــع المتعلقـــة بموضـــوع الملابـــس و   • التـــي ترجمـــت لي

أو تحــدثت و أشــارت إليــه ، هــذا مــا أدى إلــى تضــارب فــي المعلومــات و تنوعهــا ، الحمــوي 

جهـا و مما أدى بي إلى غربلة المادة العلمية المتعلقة فقط بالملابس و الأنسجة و مراكز إنتا

 .صنعها و استخراج اللب و الدقيق منها فقط

كـذلك صـعوبة إيجــاد بعـض الملاحــق المتعلقـة بالموضــوع علـى الــرغم مـن تعــدد المراجـع ممــا  •

  .أدى بي إلى ذكر القليل القديم منها
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  :ترجمة موجزة عن حياة ياقوت الحموي: المبحث الأول

، ويلقــب شــهاب )1(االله االله الرومــي الحمــوي، البغــدادي يكنــى بــأبي عبــد هــو يــاقوت بــن عبــد

  .وقد كان من عادة العرب يسمون الرقيق له رومي أسر صغيراالدين، أص

فيـروز ونحوهـا ثـم لمـا لـم يعرفـوا  أوالكريمـة، كيـاقوت  الأحجـارلم يعرفوا لـه اسـما بأسـماء  إذا

الحموي فنسـبة الـى  أماجعلوه عبدا من عباد االله والرومي نسبة الى مسقط رأسه بلاد الروم  أبيهاسم 

  )2( .مولاه عسكر بن أبي نصر الحموي والبغدادي نسبة الى بغداد التي نشأ بها

يعقـوب ولكـن اســمه تغييـر اسـمه الـى  أرادوقـد عـرف باسـمه هـذا ويـذكر بعـض المـؤرخين أنـه 

  ) 3( .ينزع منه ولم يتحقق له ذلك أنواشتهر فلم يستطع  هالأول كان قد التصق ب

فــي متــاجره فكــان  بالأســفارلمــا كبــر يــاقوت قــرأ أشــيئا مــن اللغــة والنحــو وشــغله مــولاه عســكر 

قـه وة أوجبـت عتنبـت بينـه وبـين مـولاه ر وعمان وتلك النـواحي ويعـود الـى الشـام ثـم جـ كيشيتردد الى 

، وحصــل مـــن وراء ذلــك فوائــد كثيـــرة ةم، فاشــتغل بالنســـج بــالأجر 596فأبعــده عنــه، وذلــك كـــان عــام 

 أولادولكنــه مــا عــاد مــن كــيش وجــد مــولاه عســكر قــد مــات، فحصــل شــيئا ممــا كــان فــي يــده وأعطــى 

بهــا وجعــل بعــض تجارتــه  افرمــولاه وزوجتــه مــا أرضــاهم بــه، وبقيــت بيــده بقيــة جعلهــا رأس مالــه وســ

  ) 4( .كتبا

                                                           

القــاهرة، ، )د،ط(،بــردي، جمــال الــدين أبــو المحاســن يوســف، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة،  دار الكتــب يابــن تغــر   -1
  .187ص ، 8، ج1383

 ،1980، )طد،( والإعــلامالأربلـي، تــاريخ أربـل، منشــورات وزارة الثقافـة،  اللخصــيأبو البركــات المبـارك بــن احمـد ،المسـنوفيبـن ا -2
  .319ص ،1ج
  .63، ص14ه، ج1413القاهرة، اللخمي، ،2ط ،الإسلامياليافعي، مرآة الجنان، ، دار الكتاب  -3
حسـان عبـاس، إالزمـان، تحقيـق  أبنـاء وأنبـاء الأعيـانبكـر، وفيـات  أبـيالعباس شـمس الـدين احمـد بـن محمـد بـن  أبيابن خلكان  -4

  .129-127ص ، 6ج يروت،ب )د،ط(، دار صادر
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طالب رضي االله عنه وكان قـد طـالع شـيئا مـن كتـب الخـراج  أبيكان متعصبا على علي بن 

ه، وقعد في بعض أسواقها وناظر بعـض مـن يتعصـب لعلـي  613وبعد ذلك توجه الى دمشق عام 

وكـادوا يقتلونـه الى ذكـره عليـا بمـا لا يسـوغ فثـار النـاس عليـه  أدىبينهما كلام  ىر وجرضي االله عنه 

 وأقــام خراسـانه ووصــل الـى الموصـل ومنهــا الـى اربـل ثــم الـى 613ى حلـب عـام الــبعـد ذلـك توجـه 

ه، انتقــل بعــد 616بهـا يتجــر فــي بلادهــا، ثــم بعـد خروجــه منهــا مضــى الــى خـوارزم وكــان ذلــك عــام 

  )1(.مات أنبظاهرها في الخان الى  وأقاموارتحل منها الى حلب  سنجارذلك الى 

 574له مهمة عالية في تحصيل المعارف وقد قال ابن خلكان وكانت ولادته فـي عـام كانت 

 أوقــفمــن رمضــان فــي الخــان بظــاهر مدينــة حلــب وقــد  العشــرونه بــبلاد الــروم، وتــوفي يــوم الأحــد 

ينــار ببغــداد، وســلمها الــى الشــيخ عــز الــدين بــن الأثيــر صــاحب دكتبــه علــى مســجد الزبيــدي بــدرب 

  )2( .نفسه يعقوب سمىتميز ياقوت واشتهر  التاريخ الكبير ولما

تـأليف هـذا الكتـاب الـذي لا  هبرحلاته الكثيرة فوائد جغرافيـة عديـدة سـنت لـ الأخيراستفاد هذا 

كتــاب تــاريخ وأدب ومصــدر مــن أعظــم المصــادر التــي  أيضــاهــو  وإنمــايعــد معجمــا جغرافيــا وفقــط 

  )3( .يستفيد منها أنيمكن للباحث 

النشــاط متعــدد النــواحي ومــن دون حاجــة الــى ذكــر  جَــم  اواســع الأفــق وكاتبــكــان يــاقوت أديبــا 

أهميـة  أونشـير الـى معجـم الأدبـاء الـذي لا يقـل حجمهـا  أنفإنـه يكفـي  إلينـاالتي لـم تصـل  مصنفاته

عــــن معجمــــه الجغرافــــي بــــل وربمــــا يفوقــــه فيمــــا يتعلــــق بالناحيــــة التاريخيــــة والحضــــارية عــــن العــــالم 

هم كلهـم لـيس فقـط قالمسـعودي لان يـاقوت يفـو  أوومن المستحيل مقارنة ياقوت بـالبيروني  الإسلامي

                                                           

1
  .20-19، ص1، ج)د،ط(ياقوت الحموي، معجم الأدباء، مطبوعات دار المأمون،  - 
  .214، ص7، ج1032من ذهب، دار ابن كثير، بيروت،  أخبارابن العماد،شذرات الذهب في  -2
  06، ص1، ج1977، بيروت، )د،ط(ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار الصدر،  -3
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فهـو مـن ابـرز  إذنفي غزارة مادته وتنوعها بـل وكـذا فـي منهجـه المسـتقل الـذي ينطـوي علـى الـذكاء 

  ) 1( .رجالات عصره خاصة في هذا الفرع من الأدب

ــم الــذين ترجمــوا اليــاقوت وبينــوا أهــل أتــىولقــد  مكانتــه العلميــة والأدبيــة، وذكــروا أخلاقــه  العل

صـحيح النقـل، متحريـا  الفضـل، وكـان غزيـر )643ت (وصفاته ومن أمثلة ذلـك مـا قـل ابـن النجـار 

وكان حسن الصحبة طيـب  ذكيا حسن الفهمكان (وقال كذلك ) صدوقا له النظم الحسن والنثر الجيد

  )2( .حريصا على الطلب الأخلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

ــــاريخ الأدب الجغرافــــي،  -1 ــــروت، : ، ترجمــــة)د،ط(كراتشوفوســــكي، أعنــــاطيرس يوليانســــوفتش، ت ــــدين هاشــــم، بي ، 1987صــــلاح ال
  .342ص

  .239، ص6، بيروت، ج)د،ط(ابن الحجر العفقلاني، لسان الميزان، منشورات دار الفكر،  -2
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  السبب في تأليف ياقوت لمعجمه والمصادر التي اعتمدها في ذلك: الثانيالمبحث 

 في تأليف ياقوت لمعجم البلدان بالسب  - أ

فخـــر الـــدين أبـــي  الإمـــامه فـــي مجلـــس شـــيخه 615عـــام  ســـئل بمـــروذكـــر فـــي المقدمـــة انـــه 

، موضع ورد في الحديث النبوي هو سـوق )1(المظفر عبد الرحيم بن سعد السمعاني عن اسم حباشة

فـي اللغـة لان  أصـلهامن أسـواق الجاهليـة للعـرب، فقـال يـاقوت ارى حباشـة بضـم الحـاء قياسـا علـى 

وقـال حباشـة بـالفتح واصـر علـى  ، فخالفـه أحـد المحـدثينتىالحباشة جماعة من النـاس مـن قبائـل شـ

في دواويـن اللغـة وغريـب الحـديث حتـى هذه لكلمة  رأيه ولما انقضى المجلس أخذ ياقوت يبحث عنه

   )2( .وجدها بعد جهد جهيد، وكانت موافقة لقوله

فـألقي حينئـذ فـي (: فشـرع فـي تأليفـه قـال ،حاجة الى مثل هذا الكتـابمن هنا علم أن الناس ب

بالتقييد مخطوطـا،  اظالألفوتصحيح  بالإتقانمضبوطا  الشأنروعي افتقار العالم الى كتاب في هذا 

، النبيلــةليكــون فــي مثــل هــذه الظلمــة هاديــا الــى ضــوء الصــواب داعيــا، ونبهــت علــى هــذه الفضــيلة 

فقــد أبـان فــي هــذا  )التــي عقــل عنهـا الأولــون ولـم يهتــد لهــا الغـابرون المنقبـةي لنيـل هــذه در وشـرح صــ

جــة الملحــة الــى الــنص عــن ســبب تــأليف يــاقوت لمعجمــه وهــو ضــبط أســماء الأمــاكن ومواقعهــا والحا

  )3( .وجود مؤلف يعتني بذلك

                                                           

فـي  أيـام 08تهامـة كانـت تقـوم  أسـواقحُبَاشَة، بضم أوله، وبالشين المعجمة أيضا، سوق العرب معروفة بناحيـة مكـة وهـي أكبـر  -1
ا مـوهـي مـن صـدر قنـوني أنظـر البكـري، معجـم  تهامـةواشـتريت منـه  يحضـرها) ص(وقد رأيت رسول االله : امرَ حُ السنة قال حكيم بن 

  .236ستعجم، صا
  .10، ص1الحموي، معجم البلدان، جياقوت  -2
  .10، ص1نفسه، ج -3
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مــن هنــا انبعثــت فكرتــه الــى تــأليف هــذا الكتــاب فعقــد العــزم علــى وضــع معجــم جغرافــي جــامع 

كـذلك يبـين نطقهـا يكون مرجعا عند الحاجة ولا يقتصر على تفسير الأعلام الجغرافية فقط بـل وبـين 

  )1( التاسع قرنالصحيح اذا فهو جوهر من نفس ال

 :في ذلك عتمدهاأالمصادر التي   - ب

اعتمـد يـاقوت فـي اسـتقاء مادتـه التاريخيـة والجغرافيـة علـى مصـادر أصـلية وموثوقـة بهـا مثـل 

، وفتـــوح البلـــدان للـــبلاد ذري، وكتـــاب خطـــط مصـــر للقضـــاعي، وكتـــاب إســـحاقالســـيرة النبويـــة لابـــن 

الــى العديــد مــن كتــب المســالك والممالــك والبلــدان التــي  بالإضــافةمصــر وأخبارهــا لابــن عبــد الحكــم، 

  )2( .لبيهردذابة، ابن الفقيه والمخألفها كل من ابن 

  .المصادر والأكثر توثيقا أهمياقوت يحرص على انتقاء مادته من  أنمما يدل على 

كثيــرا فــي اســتقاء معلوماتــه عــن  وعــول عليهــاالمصــادر التــي اعتمــد عليهــا يــاقوت  أهــممــن 

نذكر كتـاب الأمكنـة والميـاه والجبـال والآثـار للاسـكندري، كـذلك  إنتاجها وأماكنالمنسوجات وأنواعها 

عوّل عليه فيما يتعلق بتحديد المواضـع حيـث قـال عنـه يـاقوت وأبـو بكـر محمـد بـن موسـى لـه كتـاب 

عليـه،  وأحلتـه إليـهمن كتاب نصر فقد نسبته فكل ما نقلته فأما أنا ... واختلف من أسمائها  تلف ما

  )3(.ويرحمه يثيبهذلك وتعبه واالله  أهملتنصبه ولا  أضعولم 

ليس صحيحا ما جاء كتـاب تـاريخ الأدب الجغرافـي مـن أن جميـع مـادة كتـاب الاسـكندري قـد 

فيبقــى مــا يقــرب ثلــث الكتــاب، وفيمــا أهملــه يــاقوت نصــوص قيمــة، حيــث  وإذنضــمها معجــم البلــدان 

                                                           

  .340كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -1
  .26-25، ص 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -2
، )د،ط(، والأشـعاروالمياه والجبال والآثار ونحوها، المـذكورة، فـي الأخبـار،  الأمكنةالفتح نصر بن عبد الرحمن،  أبي الاسكندري -3

  .39-38، ص1، ج2004الرياض،  ،)د،ط(ر، دار الملك عبد العزيز،سمحمد الجا تحقيق
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ولهذا فما ليس في كتاب الحازمي لـم أره  أصلهاطلع على مختصره لا على  نهصرح ياقوت نفسه بأ

  )1( .من كتاب الحازمي وهنصر ب ياقوت الى سفي المعجم وقد ين

للواقــدي، حيــث أن المــادة  ،المغـازي يــهمـن المصــادر التــي اخـذ عنهــا كــذلك يـاقوت نــذكر كتاب

نـص بعضـها بطريـق  18، حيـث أنـه اخـذ الإسـلاميةيـاقوت كانـت عـن الفتـوح  أخـذهاالتاريخيـة التـي 

 06حيـث أخــذ  ،ازي والـردة والـدارمـن كتابـه المغــ والأخـرىغيـر مباشـرة مـن كتـاب الفتــوح للـبلازري، 

  )2(.ص عن فتح العراق والشام وأذربيجاننصو 

باسـات فـي الفتوحـات نصـا، وتتمثـل هـذه الاقت 12ي انكذلك أخذ عن أبو الحسن علي بن محمد المد

، ولا ننســى كــذلك )3(الأمويــةوأخبــار متنوعــة عــن الدولــة ) وخراســانفــارس (مــن المشــرق  الإســلامية

فــارس، : الشــرقية مثــل الأقــاليمالاصــطخري وهــو مصــدر أساســي فــي تحديــد المواضــع والأمــاكن فــي 

  .، وسبحستان)4(كرمان

مــن المصــادر الســابقة الــذكر فهــو يعتبــر مــن خيــرة الكتــب،  أهميــةكتــاب ابــن ســعد لا يقــل  أن

فـي كتـاب تـاريخ الطبـري الـى ثبـات الخلفـاء والأمـراء والحاشـية كـذلك نجـد كتـاب  أشاراتكذلك توجه 

فقـد عنـي هـو الآخـر بوصـف ثيـاب المتـرفين والحلفـاء وحتـى الشـعراء،  الأصـفهانيالأغاني لصاحبه 

العصــور الوســطى ولا ننســى أهــم مصــدر والــذي عنــي  كــل هــذه المصــادر تحــدثت عــن الملابــس فــي

بـــالملابس وأســـمائها وحتـــى أمـــاكن تواجـــدها كتـــاب المعجـــم المفصـــل بأســـماء الملابـــس عنـــد العـــرب 

  )5(.لمؤلفه رينهارت دوزي

                                                           

  .39-38، ص1الاسكندري، المصدر السابق، ج -1
  .348، ص2نفسه، ج -2
  .22، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -3
الصوف، وعباءاتها مشهورة من النوع الجيـد وهـو  أنواعمدينة ايرانية تشتهر بصناعة السجاد الفاخر الذي يضع من أجود :كرمان -4

كانـت فارسـية  أند المسـلمين بعـد يـبن لنطـي، تـم فتحهـا علـى  كرمان بن فلوج إلىهذا الاسم نسبة ال، سميت بممصنوع من وبر الج
  .284، ص1ج،1993بيروت،  ،1ط، دار الفكر العربي،1، طالإسلاميةيحي الشامي، موسوعة المدن العربية : الأصل، أنظر

  .08، ص1، ج1989لبنان،  ،)د،ط( يحي الجبوري، الملابس العربية في الشعر الجاهلي، دار الغرب الاسلامي، -5
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تـم طبعهـا قبـل المعجـم وهبطـت قيمتهـا عقـب  نمعروفـا نيرتبط باسم ياقوت مصنفين جغرافيـا

قـــد تـــم تأليفـــه عقـــب  لأنـــهوالمفتـــرق صـــقعا، ونظـــرا  وضـــعايحمـــل اســـم كتـــاب المشـــترك الأول  هطبعـــ

غيـر موجـودة فـي المعجــم  إليـهتفاصـيل ظهيـرة  إضـافة الإمكـانفـي حيـز  أضـحىالمعجـم الكبيـر فقـد 

 بالإضـافةوالبقـاع،  الأمـاكن أسـماءالثـاني الـذي يحمـل  أمـا، جدامن ناحية كم مادته فهي واسعة  أما

عـن معجـم البلـدان الجغرافـي وربمـا يفوقـه فيمـا يتعلـق بالمـادة  أهميـةوالـذي لا يقـل  باءالأدالى معجم 

  )1( .الإسلاميالتاريخية والحضارية عن العالم 

واســتعان بهــا، حيــث اخــذ عنهــا فيمــا  إليهــا وأشــاريــاقوت كــذلك الــى مؤلفــات ابــن زولاق  رجــع

يـاقوت كتـب أحسـن التقاسـيم  اعتمـدها كـذلك، ومـن مؤلفـات التـي إنتاجهـايتعلق بالمنسوجات ومراكـز 

التي وأوردها فـي معجمـه  والاقتباساتالنقولات  في معرفة الأقاليم مقدسي ويظهر اهتمامه من خلال

، والثانيـــة )2(قـــاينعنـــدما تحـــدث عـــن  الأولـــىحديثـــه عـــن المنســـوجات مـــرتين،  أثنـــاءفقـــد اقتـــبس منـــه 

  )3(.عندما ذكر مدينة كازرون

ب ياقوت يتميـز بـالتنوع والشـمولية لـذلك نجـده قـد نـوع فـي المصـادر التـي اعتمـد يمكن القول بأن كتا

نجده قد اعتمد على كتب السيرة النبوية، وكـذا كتـب التـاريخ والفتـوح والتراجـع واللغـة  أنناعليها حيث 

  .كتب البلدان والرحلات وما شاهده بنفسه وما نقله من الرواة مشافهة إلى بالإضافةوالآداب، 

  

  

                                                           

  .344 – 343كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -1
لسـانهم يرة ضـيقة غيـر طيبـة صـغ قوهسـتان، وقـال البشـاري عنهـا، قـاين قصـبة  نسـيابورا أصـبهانقاين، بلد قريب من طبس بـين  -2

ان وخزانة كرمان انظر المقدسـي، اسة خر ضهي فر كثير و  زبل منها موبلدهم قذر، معاشه قليل الاّ أن عليهم حصنا منيعا، يحوحش 
  .321 ص التقاسيم في معرفة الأقاليم، أحسن

وذلـك ان ثيـاب الكتـان  ،الأعـاجم دميـاطبلـدة عـامرة كبيـرة وهـي  نقـال البشـاري كـازرو : مدينة بفارس بين البحر وشـيراز: نكازرو  -3
  .103راي، المسالك والممالك، صخطصما يعمل بتوز، انظر الا إلابها  باعتوان كانت قطبا يعمل بها و  قصبالتي على عمل ال



 التعريف بياقوت الحموي                                                الفصل الأول
 

16 

 

  منهج ياقوت في كتابه: المبحث الثالث

قدم ياقوت لكتابه بمقدمة جعلها في خمسة أبواب واعتبرها مدخلا للمعجم وكلهـا تتحـدث عـن 

المقدمـــة  أبـــوابوبيـــان  الإســـلاممســـائل جغرافيـــة ومصـــطلحات علميـــة وأحكـــام الأرض المفتتحـــة فـــي 

  :كمايلي

في ذكر صورة الأرض وحكاية مـا قالـه المتقـدمون فـي هيئتهـا ورواياتـه عـن المتـأخرين  :الباب الأول

  .في صورتها

وكيفيتــه  الإقلــيم ىنــعفــي وصــف اخــتلاف الجغــرافيين فــي الاصــطلاح علــى م: البــاب الثــاني •

الحجـــاز، الهنـــد، مصـــر، بابـــل، : وهـــي 07 الإقلـــيمواشـــتقاقه ودلائـــل لقبلـــة فـــي كـــل ناحيـــة مـــع بيـــان 

  .جوج والروم، يأالصين

يتنـــاول تفســـير المصـــطلحات الجغرافيـــة التـــي يـــرد ذكرهـــا فـــي الكتـــاب كالبريـــد : البـــاب الثالـــث •

  .ثم المصطلحات الخاصة بالخراج وغيره كالإقليموالفرسخ والنواحي 

وحكـم قسـمة الخـراج فيمـا  الإسـلاموالبلاد المفتتحة فـي  الأرضيينفي بيان حكم : الباب الرابع •

  .فتح

  )1(.في جمل من أخبار البلدان :الباب الخامس •

كتابا على عدد حروف الهجاء، ثم قسم كل كتـاب الـى  22وقد قسم ياقوت مواد معجمه الى 

بابا بالنظر الى الحرف الثاني للأول والتزم ترتيب كل كلمة منه على أول الحـرف وثانيـه وثالثـه  28

ث علـى صـورته الموضـوعة لـه .ت.ب.والى غاية مبلـغ فيقـدم مـا يجـب تقديمـه بحكـم ترتيـب أ ورابعة

لمســميات مفــردة وأكثرهــا  أعــلامهــي  إنمــاوزوائــدها لان مــا يــرد مــن غيــر نظــر الــى أصــول الكلمــة 

                                                           

  .15، ص1المصدر السابق، جياقوت الحموي،  -1



 التعريف بياقوت الحموي                                                الفصل الأول
 

17 

 

 الغــرض مــن هــذا الترتيــب تســهيل طريقــة الفائــدة مــن غيــرو عجميــة ومرتجلــة لامســاغ للاشــتقاق فيهــا 

  .)1(مشقة

الكشف عن منهج ياقوت فـي تقـديم المـادة العلميـة فـي كتابـه نجـد أنـه يسـير فـي أغلـب  ناأرد وإذا

  :كتابه على الطريقة التالية

، ثم يشير الـى الاشـتقاق اللغـوي لاسـم بالألفاظطريقة نطقها  أولايذكر  إذ: تحليل المادة لغويا -1

ذلـــك، وقـــد يرجـــع احـــدها ثـــم  لو مستعرضـــا لـــلآراء المختلفـــة حـــ أعجمـــي أون، وهـــل هـــو عربـــي االمكـــ

 .يتناول تصريفات الكلمة وما يصح منها مع تعليل ذلك

 .بيتا شعريا أوحكاية أدبية  أوحيث يورد لتحقيق ذلك قصة : تفسير تسمية الموقع -2

يأخــذ مــن الحــديث عــن تحديــد مكانــه جغرافيــا، ومــن بنــاءه وذكــر  إذ: ضــبط الموضــع جغرافيــا -3

ر عهد لتحديــد موضــع المكــان بالشــستشــالبلــدان المجــاورة لــه وكــم المســافة بينــه وبــين مــا يقاربــه، وقــد ي

الى الموضع الفلكـي للمكـن لتحديـد درجـة طولـه وعرضـه وموقعـا  بالإشارةالعربي القديم، وينهي ذلك 

 )2(.من الأقاليم وبرجه

 أنالـى صـفة المكـان  بادئ ذي بـدئيشير ياقوت : كر الجانب التاريخي والحضاري للمكانذ -4

الـخ، ويـذكر مـا فيـه مـن بنـاء ومـن الـذي قـام بـذلك والسـنة ... قلعـة  أوحصنا  أوكان مدينة أو قرية 

 )3(.للمكان ويذكر طريقة الفتح الإسلاميالتي بني فيها ثم يتعرض الى الفتح 

د منهــا مادتــه العلميــة فقــد نــص فــي مقدمتــه ســتميــاقوت يفصــح عــن مــوارده التــي ا أننلاحــظ  -5

ابـــة، الجيهـــاني، ابـــن الفقيـــه، الاصـــطخري، ابـــن حوقـــل، ذابـــن خرد: علـــى مـــوارده فـــي الجغرافيـــا وهـــم

 )4(.البشاري، المهلبي، البغدادي والبكري

                                                           

  .30، ص1نفسه، ج -1
  .27، ص1، جالمصدر السابقياقوت الحموي،  -2
  .27، ص1نفسه، ج -3
  .26، ص1نفسه، ج -4
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، جـــران، تبســـة اهـــتم يـــاقوت بـــذكر المراكـــز القديمـــة التـــي كانـــت تعمـــل بهـــا المنســـوجات مثـــل -6

مراكــز جديــدة كمــا حــدث فــي  هــاردأز ار الــى ســقوط مراكــز وظهــور شــأة، و صــدميــاط، عبقــرو المصي

 .الأندلسفي )1( المريةمدينتي قرطبة و 

يقبلــه علــى وجــوه فــإن كــان قــد زار الــبلاد كمــا  وإنمــايــاقوت لا يكتفــي بروايــة الخبــر ونقلــه،  نإ -7

اسـتعجابه بمـا  أبـدىزر، فهو يناقش الرواية، ويذكر ما كان لزمان، وان كـان لـم يزرهـان خوقع في ال

تبرأ سلفا ممـا ينقـل كمـا فعـل فـي وصـف نهـر إتـل، ويوافقـه ابـن  أويقرأ كما فعل في وصف الروس، 

ذلــك أمـين صــادق ثبـت شــديد الفهـم لمــا  دافضـلان فـي ذلــك عنـدما يؤكــد صـحة روايتــه، وهـو فيمــا عـ

  )2(.مالا يدخل في كتابه والأحداثمن الأخبار  يحذفلتتبع لما ينقل الاّ حين يقرا قوي ا

 .الإسلاميةالمنسوجات والملابس  إنتاجوقد تناول ياقوت في معجمه العديد من مراكز 

                                                           

بـابي الشـرق منهـا بركـب التجـار وفيهـا تحـل مراكـز  وبجانـة، وكانـت هـي الأنـدلسمدينة كبيرة من كورة الكبيرة من أعمـال : المَرِية -1
الحميـري، : والـديباج فيجـاد عملـه، كانـت أولا تعمـل بقرطبـة ثـم غلبـت عليهـا المريـة، أنظـر يالتجار فيها، مرفأ للسفن يعمـل بهـا الوشـ

  .537، ص1978بيروت،  ،1ط ، مكتبة لبنان، طارقالروض المعطار في خبر الا
، دمشــق، )د،ط(ابــن فضــلان، احمــد بــن فضــلان بــن العبــاس بــن راشــد بــن حمــاد، رســالة بــن فضــلان، تحقيــق، ســامي الــدهان،  -2

  .44، ص1988



 

 

  الثانيالفصل 

  النسيج في البلاد الإسلامية
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  :تعريف المنسوجات: المبحث الأول

عـدة خيـوط فـوق وتحـت خيـوط أخـرى متجـاورة متوازيـة وبطريقـة ملتويـة،  أوهـي سـريان خـيط 

 النـولرأسـية علـى  أية يـلدوالمنسوج عبارة عن جسم مسطح رقيق يتكون من مجموعـة مـن خيـوط ط

دى تتشابك او تتقاطع مـع خيـوط عرضـية او أفقيـة علـى النـور تعرف باس )السدى(يطلق عليها اسم 

فـــي مظهـــره ونوعـــه تبعـــا لتركيـــب النســـيج المطلـــوب،  تعـــرف باســـم اللحمـــة تقاطعـــا منتتظمـــا يختلـــف

ـــواع  نوتعتبـــر خيـــوط الســـدى واللحمـــة همـــا العنصـــري التـــي يمكـــن  الأنســـجةالأساســـين فـــي جميـــع أن

  :تقسيمها الى ثلاثة أقسام وهي

 .التي وبرتها غير مقطوعة أي: المنسوجات العادية والوبرية  - أ

تحـدث بهـا  متحركـةوهـي التـي تتكـون سـداتها مـن خيـوط ثابتـة وأخـرى : المنسوجات الشكبية  - ب

 )1( .ثقوبا ظاهرة على سطح القماش

أنهــا ســميت بالمصــدر، وفــي حــديث والنســاجة بالكســر ضــرب مــن الملاحــف المنســوجة، ك :والنســاجة

بضـم السـدى الـى : ، ونسيج الحائك الثوب ينسجه وينسجُه نسـجا''فقام في نساجة ملتحفا بها'': جابر

  .)2(النسيج السّجّادات: اللحمة وربما سُمى الدراع نساجا وقال الأعرابي

ج الأصــل ونســـضــم الشــيء الــى الشـــيء، هــذا هــو : جاســم مفعــول بمعنــى المنســـوج والنســ: والنســيج

ضــم الســدى الــى اللحمــة وفــلان نســيج وحــده أي لا نظيــر لــه فــي علــم  لأنــهالحائــك الثــوب، مــن ذلــك 

  )3(.وغيره والجمع نُسُجْ 

                                                           

ــــذ القــــرن  -1 ــــي العــــالم الاســــلامي من ــــز التهــــامي، النســــيج ف ــــد العزي ــــدنيا الطباعــــة م17-14ه   11-8(عائشــــة عب ــــاء ل ، دار الوف
  .109، ص2003، الاسكندرية، 1والنشر،ط

  .4406، ص6، ج1119، القاهرة، 1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ط  -2
  .1220، ص1991، الجزائر، 7بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط على -3
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الثيـاب  :ابن جبير تعنـي الأندلسيعند الرحالة  ناتوقد وردت كلمة نسيج مصافة الى كلمة ك

ور، ونسـيج كتـان كأنـه حديقـة نبـه سـرداق كالسـ لك أنـه أحـدقذو  (وذلك في قوله  نالمتخذة من الكتا

  )1(.)بستان أو زخرفة بيان

كــانوا يطلقــون علــى نــوع مــن الثيــاب الحريريــة اســم النســيج  الأتــراكويحــدثنا ابــن بطوطــة أن 

  )2(.)لها أيضا النسيج مرصعة بالجوهر الويق النخلها  لحلة يق الخاتونوعلى (: وذلك في قوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .211 ص، ، دار صادر، بيروت،)د،ط(ابن جبير، رحلة ابن جبير، -1
، 1987، بيروت، 1بن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، ، دار احياء العلوم، ط -2
  .358، ص1ج
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  :المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنسوجات وأماكن تواجدها: الثانيالمبحث 

 نسوا أجود الملابـس المصـنوعة مـن الكتـابعناية فائقة بملابسهم، فل الموسورونالعرب  يعنت

ينــــة بضــــروب ذوالقطــــن ولــــديباج الخــــز الموشــــاة بالــــذهب، البــــيض منهــــا والمصــــبوغة والملونــــة، والم

الوشــي، وقــد كــان الملــوك والأغنيــاء والكهنــة الرؤســاء يرتــدون أنســجة دقيقــة مصــنوعة صــنعا خاصــا 

مـا كـان يصـنع مـن  الأقمشـةبأيد ماهرة متقنة لعملها لا تصنع الاّ الأنسـجة الثمينـة الغاليـة ومـن هـذه 

المخلــوط  أوص ع مــن الحريــر الخــاليصــنالصــوف النــاعم الرقيــق، ومنــه مــا كــان  أوالخــالص  نالكتــا

يوشـى منـه، وكـانوا يرتـدون ملابـس موشـاة ومطـرزة فـي  أوبمادة أخرى، وقد يقصب القماش بالذهب 

الجيـدة مـن  الأقمشـةالشعائر الدينية وقد كان الملوك والكهنة يستوردون  وإقامةأثناء أدائهم الصلوات 

شـام، الهنـد، مصـر، وفـارس ل، بـلاد البـمثل با الأقمشةصنع  وإجادتها بإتقانهاأماكن أخرى اشتهرت 

  )1(.الأغراضوغيرها لمثل هذه 

   :الصوف -1

س بلـــ فس الصـــوف والمنســـوجات الصـــوفية، حيـــث كـــان الصـــو بصـــادر ذكـــر لـــميكثـــر فـــي ال

عـزف  ، ولمـا ولـى عمـر بـن عبـد العزيـز الخلافـةفالزهاد، فيـروي أن الحـواريين كـانوا يلبسـون الصـو 

وكســاء مــن الصــوف، ولمــا تزهــد أبــو العتاهيــة  إزارعــن الشــرق فكــان يجلــس متكئــا علــى رف تــعــن ال

الصـوف المـدبوغ،  منوذكرت المصادر عدد من المنسوجات والألبسة ووصفتها بأنها  س الصوفبل

كـــان  إذا الاّ  عهـــنولا يقـــال (عبيـــدة  أبـــيهـــو الصـــوف المـــدبوغ، وينقـــل الثعـــالبي عـــن مـــن الصـــوف 

  )2().مصبوغا والاّ فهو صوف

 ســندالصــوف واحتــذى  )ص(لبــاس الرســول  علــى انــه قــالكــذلك يــروي ابــن ماجــة عــن انــس 

صـلى االله خـرج علينـا رسـول االله : (عـن عبـادة بـن الصـامت فالمخصـو س ثوبا خشـنا كمـا يـروي بول

                                                           

  .22يحي الجبوري، المرجع السابق، ص - 1
  .173، ص1ابن منظور المصدر السابق، ج - 2
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عليــه وســلم ذات يــوم وعليــه جبــة روميــة مــن الصــوف ضــيقة، الكمــين، وصــلّى بنــا فيهــا لــيس عليــه 

  )1().شيء فمسح بها وجهه

ــديلم وديبــل وبهنــا، فأمــا قــومس فيقــول اليعقــوبي   أنذكــرت كتــب الجغرافيــا صــوف قــومس وال

  )2().احذق قوم يعلمون أكسية البسط القومسية الرفيعة(أهلها

  )3(.وطيالسة وثياب رقاق من الصوف ألبسةلهم (ويقول المقدسي 

وهـــي فاشـــية فـــي  الأمصـــارمعروفــة وتحمـــل الـــى  أكســـيةيرتفـــع مـــن قـــوس (ويقــول بـــن حوقـــل 

ثيـــاب (ويقـــول عـــن ديبـــل  )الصـــوف إقلـــيم(فأمـــا الـــديلم فـــإن المقدســـي يقـــول انـــه  )4().جميـــع الأرض

  )5(.الصوف يغزلون أهلهاويذكر أن ) الرفيعة التكك والأنماطوالبسط والوسائد 

  )6(.الصوف صوف النقد وهي غنم صغار الأرجل تكون في البحرين أجود أنوينقل ابن منظور 

مصـــر ثـــم صـــوف أرمنيـــة ثـــم صـــوف تكريـــت ثـــم صـــوف أجـــود الصـــوف ( أن الثعـــالبيوذكـــر 

فلعل كثيـرا مـن  أرمينيةأما  ،تها بأنسجتهار ، ولم تذكر المصادر صُوف تكريت أو شه)صوف رويان

 الألبســـةفـــي ذلـــك بمـــا بهـــا هـــي والمنطقـــة الكرديـــة كانـــت مـــن الصـــوف  رتالمنســـوجات التـــي اشـــته

  )7(.والبسط

  

  

                                                           

  .27بيروت، ص ،)د،ط( ابن ماجة، سنن ابن ماجة، المكتبة العلمية، - 1
  .267اليعقوبي، البلدان، ص - 2
  .367المقدسي، المصدر السابق، ص - 3
  .380، ص1992بيروت،  ،)د،ط( مكتبة الحياة، ابن حوقل، صورة الارض، منشورات دار - 4
  .353المقدسي، المصدر نفسه، ص - 5
  .437السابق، ص المصدرابن منظور،  - 6
  .233، ص1، ج2003، بيروت، ص1الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، المكتبة العصرية، ط - 7
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 القطن والبز  -2

عــوه فــي بلادهــم شــمال العــراق، ثــم انتشــرت ر القطــن نبــات قــديم نقلــه الأشــوريين مــن الســند، وز 

م 1ادر أن القطــن كــان فــي القــرن بــويــذكر لوم ،زراعتــه فــي أرجــاء متعــددة فــي بــلاد الشــرق الأوســط

يــأتي مــن البحــرين والخلــيج العربــي وجنــوب الجزيــرة ويقــول أن هــذه المنــاطق ظلــت تنــتج المنســوجات 

ة بعــد الإســلام وتصــدرها الــى مصــر وايثيوبيــا وان مناســج القطــن فــي العــالم الإســلامي تعتمــد القطنيــ

على ما تستورده من القطن من جنوب الهنـد ومـن السـند، غيـر أنـه توجـد أشـارات الـى زراعـة القطـن 

فـــي العـــراق وجزيـــرة العـــرب وكـــذا فـــي باديـــة الشـــام حيـــث قـــال أبـــو حنيفـــة الـــدينوري أن القطـــن يعظـــم 

  )1(.ويبقى عشرين عاما سشجرة حتى تكون مثل شجرة الشمعندهم 

فســأل عــن  ومَــرْ الفقيــه عــن رجــل مــن مجهــزي القطــن كــان بالشــام ثــم وقــع الــى كــورة  أننقــل 

مــن بــلاد  فر شــالبلــدان التــي يحتمــل تجهيــز ذلــك إليهــا فقيــل لــه بغــداد، فأقبــل بريــد العــراق ذلــك فلمــا ا

أيضـا وتجهيزهـا، فسـأل فكانـت القصـة سـواء  الأقطـانمثله من  ترى عينهلم  الري ونواحيها، على ما

  )2(.ثم اقبل لما التقى القوافل فأقبل عليه الأرض البيضاء

الزاهـــرة هـــي خراســـان،  الإســـلاميةوجات القطنيـــة فـــي العصـــور ســـللمن إنتاجـــاالـــبلاد  أكثـــر أن

 فـيعـدد مـن المراكـز تنـتج البـز والقطـن فـي  أخـرىالعراق واليمن وذكر المقدسي وابـن حوقـل أمـاكن 

ومـن العسـكر بــزّ جيـد لــه  ،)3(معــدن كـل حــاذق فـي عمـل القطــن( تسـتر الأمـاكنالمشـرق، ومـن هــذه 

 مـــا تنتجـــه مـــن القطـــن ولـــيس علـــى مـــا تعتمـــد فـــي صـــناعتها علـــى تبقـــاء، ومـــن المحتمـــل أنهـــا كانـــ

وكـــان يعمـــل بالســـيرجان مـــن هـــذا البـــز شـــيء كثيـــر، والـــديلم بـــزة معـــروف بمصـــر والعـــراق  ،تســـتورده

وكانــت قــومس تنــتج مناديــل . ''وصــنعاء وفيــه صــفرة صــهدههــي قطــن  أيضــاان أكثــر قطــنهم ســتطبر ''

                                                           

  .233، ص8ابن منظور، المصدر السابق، ج - 1
  .75، ص1البلدان، جابن الفقيه،  - 2
  .409، ص1المقدسي، المصدر السابق، ج - 3
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واها، ســتوقــم، ومنســوجات القطــن منوعــة بم همــدانبيضــا مــن القطــن، وتنــتج ثيــاب قطــن كمــا تنتجــه 

  )1(.وهي ثياب من القطن بيضاء ومن أدناها الكرايس،

كــان القطــن ثمينــا غاليــا، وكــان معروفــا أن ثيــاب القطــن أكثــر نعومــة ودفئــا مــن ثيــاب الكتــان 

الخاصة يلبسون ثياب القطن والمعـاطف القصـيرة، ( الأغنياء أن'' : الادريسيالصدد ويقول في هذا 

 )2( .أما الصوف فإن الفقراء وحدهم الذين يلبسونه

 :الكتان -3

، ويقــول يعي، عــامر الشــعبــد االلهكــان يلــبس الكتــان مــن كــل مــن محمــد بــن ســيرين، ســالم بــن 

  )3().أول من لبس الكتان زياد بن أبيه(ة ستابن ر 

فـــي عمـــل  الإنســـاناللحائيـــة التـــي اســـتخدمها  الأليـــافف نبـــات الكتـــان مـــن أقـــدم اوتعتبـــر أليـــ

مصــر عرفـــت زراعــة الكتــان منـــذ عصــر مــا قبـــل التــاريخ ولقـــد  أنريخيــا امنســوجاته، ومــن الثابـــت ت

ضرب المصريون بسهم وافر في صناعة الكتان حيـث كـانوا يسـتخدمونه فـي صـنع أدق المنسـوجات 

عصـورها التاريخيـة حتـى مجـيء العـرب،  لكبيـرا طـوا زهـارادأصناعة الكتان بمصر ازدهرت  أن أي

ع هــذا صــنمصــر كانــت ت أنقــت الحاضــر حيــث المختلفــة حتــى الو  الإســلاميةوكــذلك فــي عصــورها 

طائلـة وتسـتورد فـي مقابلـه مـا تحتاجـه  أرباحـام وتحصـل بـذلك لالعـا أنحـاءالنبات وتصدره الى جميع 

  )4(.من سلع تجارية من بلاد العرب والهند

ة، وبــين تش وخشــونيبــين ســمك الخــ تتــراوحالكتانيــة مــن حيــث ســمكها، فهــي  الأنســجةتختلــف 

بنسـيج نوعيـات خاصـة مــن  الإســلاميةرقـة الشـاش ودقتـه، وقـد تخصصــت بعـض البلـدان فـي مصـر 
                                                           

  .245، ص2، ج2005، لبنان، 8، المؤسسة الرسالة، ط8الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ط -1
، 1998، بيــروت، 1رة العربيــة الاســلامية فــي الانــدلس، مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة، طاســلمى الخضــراء الجيوســي، الحضــ -2
  .550ص، 2ج
  .136، ص5ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -3
  .236، ص1945زكي اسكندر، : لوكاس، المواد والصناعات عند القدماء المصريين، ترجمة -4
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منهــا أو الرقيقــة حيــث تميــزت تنــيس بالكتــان الــدبيقي، وهــو كتــان المنســوجات الكتانيــة ســواء الغليظــة 

تي المنســـوجات الكتانيـــة الرفيعـــة مـــدين إنتـــاجفـــي  تنـــيسوشـــارك مدينـــة  ذو قيمـــة عاليـــة مـــن الجـــودة،

  .ودمياط الإسكندرية

المــدن ش فهمــا مــن أكبــر و أنــواع الكتــان وخاصــة دلاص وبــ أجــود أنتجــتكــذلك فــإن مصــر 

وبـــويرة، الاشـــمونية،  شـــطاللكتـــان بمصـــر بمنطقـــة الفيـــوم، كـــذلك مـــن الـــبلاد المنتجـــة للكتـــان  إنتاجـــا

  )1(.ضانأودميرة، أشمون و 

فقـــــد عرفـــــوا صـــــناعة الكتـــــان، واســـــتعملوه فـــــي عمـــــل  للإيـــــرانيينالحـــــال بالنســـــبة  وكـــــذلك هـــــ

كسـوة الكعبـة التـي  وأيضـا، سمتبعـة عنـدهم كمـا كانـت عنـد الفـر  الخلعمنسوجاتهم، ولقد كانت عادة 

قند بصـــناعة ر ، خـــوارزم بخـــارى وســـمســـجدينامدينـــة  تر وأشـــهدوبعـــده،  الإســـلاميقدســـها العـــرب قبـــل 

  )2(.الكتانية المصرية الأقمشةمنسوجات تشبه 
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 :الحرير -4

فـي  الإنسـانيعتبر الحرير من أكثـر خامـات النسـيج الطبيعيـة أهميـة وشـهرة، حيـث اسـتخدمه 

، فقـــد عرفـــه الصـــينيون منـــذ ثلاثـــة آلاف ســـنة قبـــل المـــيلاد واحتفظـــوا بطـــرق غزلـــه مملبســـه منـــذ القـــد

حيث كانـت بهـا  الأخرىشهرة فائقة هي  للإسكندريةونسجه من خيوط شرائق دودة القز، ولقد كانت 

، كمـا ذاعـت شـهرتها القسـطنطينيةعلى تصدير المنسوجات الحريريـة الـى  لالحرير التي تعم مناسج

راهـا لا نهـذه المنسـوجات الحريريـة ولـذلك  وإنتـاجأيضا واستمرت فـي صـناعة  الإسلاميفي العصر 

  )1(.المراكز لنسج الحرير أهمتزال أحد 

نظـــم اســـتعمال  الإســـلاميالـــدين  أن إلاولقـــد كـــان لـــبس الحريـــر موضـــع خـــلاف بـــين الفقهـــاء 

بشـريط بسـيط مـن الزخرفـة عـرف باسـم  بمعين علـى الرجـال المسـلمين فـي زخرفـة الثـو  رالحرير بقد

نجــد أن خــزائن الدولــة  الإســلامصــدر  فــيالقبــاطي، وبعــد انقضــاء فتــرة الزهــد والتقشــف التــي كانــت 

 أنكمـــا  وأطوالهـــا ألوانهـــاكانـــت تحتـــوي الســـنور الحريريـــة علـــى اخـــتلاف  والأمتعـــة شر الفاطميـــة للفـــ

  )2(.الألوانالحرير الصيني وسائر أنواع الحرير من سائر  باثيخزائن الخيم كان بها الحرير و 

المنسـوجات الحريريـة مدينـة ديبـق  ةلها شهرة في صناع تالمدن المصرية التي كان أهمومن 

آثـار  مدينـة كبيـرة وفيهـا تنـيسوكانـت ( :ودمياط، ويذكر المقريزي عن هاتين المدينتين فيقـول تنيسو 

ثــراء وأكثــرهم حاكــة وبهــا يحــاك ثيــاب الشــروب التــي لا  أصــحاب مياســيروكــان أهلهــا  للأوائــلكبيــرة 

داه لا سـ وب يقال له البدنة لا يدخل فيه من الغـزلث للخليفةع مثلها في الدنيا وكان يصنع فيها صني

  )3(.للثوب التنيسي والدمياطي له ويقال )لحمه غير أو قيتين، وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة

                                                           

  .24، ص1942محمد عبد العزيز، مرزوق، الزخرفة المنسوجة في الاقمشة، الفاطمية، القاهرة،  - 1
  .20سعاد ماهر، المنسوجات المصرية في عصر الانتقال، ص - 2
  .226المقريزي، المصدر السابق، ص - 3



 الإسلاميةالنسيج في البلاد                                          الفصل الثاني
 

28 

 

، وصـــناعته نـــذكر لإنتاجـــهصـــناعة الحريـــر ومـــن أشـــهر مراكزهـــا  الأخـــرىعرفـــت الهنـــد هـــي 

كـــذلك مـــن مراكـــز صـــناعة النســـيج الاســـبانية قرطبـــة ومالقـــة  د وأورنجبـــادوبنـــارس واحمـــد آبـــا لاهـــور

ية التي كان لها قصب السبق في هذه الصناعة ر الى مدينة الم بالإضافةوغرناطة ومرسيه، وأشبليه 

  )1(.العريقة ذات شهرة الفريدة من نوعها

اء، ومن المراكز المتوفرة على الحرير كذلك مدينة تشان غيان فو حيث كان سكانها قوم أثريـ

فهـم يكســبون معاشــهم بالتجــارة والصـناعة، حيــث أنهــم كــانوا ينسـجون أنســجة الحريــر والــذهب، كــذلك 

نســج منـــه تجــوى جـــوى وهــي مدينــة كبيـــرة وجميلــة تنــتج الكثيـــر مــن الحريــر الخـــام والــذي  مدينــة تــن

نســـائج مختلفـــة صـــنوفها أو أنماطهـــا كـــذلك هـــو الحـــال بالنســـبة لمدينـــة ســـن جـــو وفـــاجيو حيـــث كـــان 

  )2(.سكانها يلبسون جميعهم ثيابا من الحرير وغيرها من المدن الأخرى

انشـــأ العباســـيون دورا للطـــراز فـــي منـــاطق متعـــددة وقـــد تفـــوق المســـلمون فـــي صـــناعة الحريـــر 

ور واشــتهرت نبصــناعة البســط والســ نوالأطلــس والمنســوجات الحريريــة والســجاجيد واشــتهرت خراســا

  )3(.ية وتفوقت خوزستان بمنسوجاتهاالحرير  بكوفياتهاالكوفة هي الأخرى 

  القز -5

 أولا بأس بالقز اذا كـان سـيراء  عبد اهللالقز هو ضرب من الابرسيم، ذكر الكليني عن أبي 

وب الملحـم بـالقز والقطـن والقـز أكثـر مـن النصـف والسـيراء ثـالكتـان كمـا ذكـر ال أولحمته من القطن 

فيــــذكر  الإســـلامية، وكانــــت تضـــع منســـوجات القــــز فـــي عــــدة منـــاطق مـــن الدولــــة )4(المضـــلع بـــالقز

وأنه يصنع بهـا ثيـاب القـز وفـي العسـكر  )از فوط من القزحسنة تلبسها النساءو لاهباعمل ي(المقدسي 

                                                           

  .389زكي محمود حسين، فنون الاسلام، ص  - 1
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الديلم اقـيلم القـز وان مـن جرحـان المقـانع القزيـات تحمـل  أنمصانع القز تحمل الى بغداد كما يذكر 

  )1(.الى اليمن

 الخُزّ   -6

لـد الأرنـب وأنـه ضـرب مـن ثيـاب الابرسـيم، ايذكر ابن منظور أن لفظ الخز مشتق مـن اسـم و 

 الردن ما( :سج من صوف وابرسيم، والخز أنواع فيقول الثعالبيتنويذكر ابن الأثير أن الخز ثياب 

مـن اول  غلظ من الخز والسكب مارق منه، ومن أنواعه أيضا الطاروني وتذكر بعض المصادر ان

وتصنع من الخز ملبوسـات منهـا الخميصـة  ،لبس الخزوقور الطاروني من العرب عبد االله بن عامر

بـه، وتعمـل مـن الخـز  زرتوهي مـلاءة مـن خـز أو صـوف والمـرط وهـو كسـاء مـن خـزّ أو صـوف يـؤ 

  )2(.يلسان والقلنسوةهبعض الثياب الشائعة الاستعمال ومن ذلك القباء وال

قم ر فــي أيامــه الخــز الــ وعمــلهشــام بــن عبــد الملــك بــالخز وصــناعته،  الأمــويوعنــي الخليفــة 

مــن اتخــذ الطــراز واليــه  أول الثيــاب وكانــت لــه ســتور وكســوة وطــراز، وهــو وإضــافة ،وغيــره والوشــي

والآنيـة والآلـة  شالهشامي، وكتب فـي الآفـاق فـي كـل صـنف مـن الثيـاب والفـر  الأخضرينسب الخر 

 والأحمـر الأصـفرام وبنـو مـروان كلهـو يكسـون النـاس الخـزا شـهيتخذ له شـيء بصـفته ولقـد كـان  أن

، كـذلك هـو الحـال بالنسـبة لأنفسـهم والأصـفر الأحمـرويـدخرون  الألـوانويكسونهم ما سوى ذلـك مـن 

وخمسـمائة  ألـففكـان مـا فـي خـزائن الرشـيد عنـد وفاتـه  ،مال الخزستعيوا بانللخلفاء العباسيين فقد ع

 دستر خـز وغيرهـا مـن مـواد النسـيج كـالجلو  وألفوسادة رقم ،  وألفوسادة متخذة خز  وألفطنفسة 

  )3(.الخ...والديباج

  

                                                           

  .416المقدسي، المصدر السابق، ص - 1
  .246العربية، صالثعالبي، فقه اللغة وسر  - 2
  .216 ، ص1909، الكويت، )د،ط(خائر والتحف، دائرة المطبوعات والنشر،ذالرشيد بن الزبير، ال - 3



 الإسلاميةالنسيج في البلاد                                          الفصل الثاني
 

30 

 

  :المنسوجات ومراكز تواجيها أنواع: المبحث الثالث

ها، نعصـ إتقـانازدهرت صناعة النسيج والحياكة، وعرفت مجموعة من المنسوجات بالجودة وكذا 

خاصــة  أنــواعصــنعها واشــتهرت مــدن معينــة بصــناعة  أمــاكنوغــلاء ثمنهــا ونســبت المنســوجات الــى 

  :هذه المنسوجات أهموعرفت بها ومن  إليهامن المنسوجات نسبت 

النســيج كــان  أناشــتهرت الــيمن بالنســيج ويســتدل مــن بعــض النصــوص علــى : الــيمن أنســجة .1

فــي التفــاخر بــاليمن  أطنــبخالــد بــن صــفوان أجــاب رجــلا  أن الأصــمعيابــرز حــرف أهلهــا، فيــروي 

 )1().وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناسج برد ودابغ جلد(فقال له 

كانـــت موجـــودة فـــي العـــراق والحجـــاز غيـــر أنهـــا  أنهـــااليمنيـــة  الأنســـجةوتشـــير المصـــادر الـــى 

كانــت أكثــر ذكــرا فــي الحجــاز وذلــك مــن خــلال انتشــارها الكثيــر بهــا، فيــروي ابــن الفقيــه أن الكعبــة 

  )2(.بي الثياب اليمنيةكساها الن

اليمنيــة فــي العــراق فلمــا قــدم عبيــد االله بــن زيــاد الكوفــة لــدى ســماعه الخبــر  الأنســجةوذكــرت 

هـذه  أنفأخرج ثيابا مقطعة من مقطعات اليمن ثم اعتبر بمعجزة يمنية، حيث ( إليهامجيء الحسين 

 أنالمنسوجات لم يحـدد نوعهـا ولـم يـذكر فـي أي منـاطق الـيمن كانـت تصـنع الأمـر الـذي يـدل علـى 

جعلتهـا تنسـب الـى الـيمن عمومـا، اليمن كانت بها العديـد مـن مراكـز النسـيج، وأن كثـرة هـذه المراكـز 

كة شـهرة وذات صـفات خاصـة مشـتر  غير أن الكثير من الانسـجة اليمنيـة رعـم عموميتهـا كانـت ذات

  )3(.تميزها عن غيرها

، وتــذكر غالبــا مقرونــة بهــا، وكانــت البــرود تســتعمل فــي بــلاد أنســجتها أشــهروبــرود الــيمن هــي مــن 

عبـد الـرحمن بـن ( أن إسـحاقفي الشام كما كانـت تسـتعمل فـي الكوفـة البصـرة، فيـروي أبـو  الأمويين

                                                           

  .1036، ص4ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج - 1
  .1036، ص4نفسه، ج - 2
  .243ص ،)د،ط( الطبري، تاريخ الطبري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، - 3
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نديـــة، النجرانيـــة، جالعصـــب، ال، الأتحميـــة: ومـــن بـــرود الـــيمن نـــذكر) زيـــد عليـــه مقطعـــة بـــرود وثيـــاب

  )1(.المعافرية، السحولية، العدنية، الصبرية، الجيشانية وغيرها

 المنسوجات المصرية .2

المصـادر اللغويـة  إليهـا أشـارت الإسـلامتتوفر عن المنسوجات المصرية معلومات في صدر 

المصـريون  ألفهـاوالفقهية، ومعلومات من القـرنين الثالـث والرابـع، ذكرتهـا كتـب البلـدان والتـاريخ التـي 

مــن زار مصــر، ووصــفوا كــل مــا يتعلــق بمنســوجاتها فأمــا مــا ذكرتــه الكتــب عــن أســماء منســوجات  أو

عـن عبــد االله بــن محمـد بــن عقيــل  ســندمصـر فمــن أولهـا القبطيــة فيــروي محمـد بــن عبــد االله الاسـدي 

  .والقبطية ثياب بيض )2().النبي صلى االله عليه وسلم كساه حلة سيراء وكسا أسامة قبطتين أن(

  :نذكر المتقدمة الأزمنةذكورة في مصادر المصرية الم الأنسجةومن 

ري كســاء الخــز ب خمســين تكــان يشــ(فقــد روى ابــن ســعد أن علــي بــن الحســين : الاشــمونية •

أمـا  ،فيشتو به، ثم يبيعه ويتصدق بثمنه، ويضيف في ثوبين من ثياب مصـر أشـمونين بـديناردينار 

مصــرية فيــذكر ابــن  الأنســجةالمــذكورة فــي مصــادر القــرن الأول وهــي  الأنســجةالشــطوية فهــي مــن 

  )3(.من ثياب الكتان منسوبة الى شطا وهي أرض بالشطوية ضر  أنسيده، 

الثيـــاب الشـــطوية  إليهـــاوقيـــل شـــطي اســـم قريـــة بناحيـــة مصـــر تنســـب : ويضـــيف ابـــن منظـــور •

،  كلــه واحــد ســينوكــذلك الكتــان رقيقــه كلــه واحــد القرقبــي والت(يــذكر مالــك الانســجة القرقبيــة فيقــول و 

 )4(.)ولا بأس بالزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها(ونذكر من الانسجة الكتانية 

  

                                                           

  .35لمرجع السابق، صيحي الجبوري، ا - 1
  .107، ص4ابن سعد، المصدر السابق، ج - 2
  ، 81، ص4، بيروت،ج)ط،د(ابن سيد، المخصص، دار الكتب العلمية، - 3
  .103، ص1ابن حوقل، المصدر الساق، ج - 4
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   :لانسيج في مصر وما ينتجه كل مركز فقعددا من مراكز الذكر اليعقوبي 

  بها يعمل الخيش: الفيوم •

  .سية والاكسية من الصوف الجيديبها تعمل الثياب الق: القيس •

  الألبسةاهناس، بها تعمل 

  .بها يعمل الفرش القرمزي الذي يشبه الارمني: أسيوط •

  )1(.خميميةالأبها يعمل الفرش القطوع والجلود : اخميم •

وكان بها خمسة آلاف منسج، وكان ينسج بها أنـواع عديـدة مـن الأثـواب منهـا البدنـة،  :تنيس •

  .ية والقصب التنيسيسنتمن الكتان، الحلل ال زثياب الشروب، طرا

ي صــــنع المنســــوجات مــــن منــــاطق زراعــــة الكتــــان أن تفوقــــت فــــ قربهــــاوكــــان بســــبب  :دميـــاط •

لحريريـــة والقطنيـــة وكـــان ينســـج بهـــا ثيـــاب الـــى جانـــب صـــناعة المنســـوجات ا هـــذاالكتانيـــة خاصـــة، 

  .والأرجل الأبدانالشروب، وطراز الكتان وبها كذلك مناشف 

 أقطـاريـره لهـا وتحمـل الـى ظنوالثيـاب المنسـوجة لا (وعـن ثيابهـا يقـول المقريـزي : الإسـكندرية •

 والأقمشــة، طــراز مــن الكتــان، الوشــي، بو ر شــال: الثيــاب التــي كانــت تنســج بهــا أنــواعومــن ) الأرض

 )2(.الحريرية

كــان كــل مــا يلبســه الرجــال والنســاء مــن عمــل دميــاط والقلمــوني مــن كــل نــوع ونقــش، ومنهــا 

والمياســـر  ور والخـــيم وفـــرش الطنـــافسنســـالصـــوف وال يصـــأبطـــراز مـــن الصـــوف والمطـــارح، فإنهـــا 

  )3(.وغيرها

                                                           

  .337و  333و  311اليعقوبي، المصدر السابق، ص ص  - 1
  .178-175، ص )د،ط(عبد الرحيم رمضان، المجتمع في مصر الاسلامية، مكتبة الاسرة،  اهويد - 2
  .543الثعالبي، المصدر السابق، ص - 3
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وكــان مــا ينســج للســلطان مــن القصــب والبوقلمــون يــدفع ثمنــه كــاملا، بحيــث يعمــل الصــناع 

حيث يفـرض الـديوان والسـلطان السـخرة علـى الصـناع،  الأخرىبرضاهم للسلطان، لا كما في البلاد 

  )1(.بالسلطان من البوقلمون الجمال ولبود سروج الخيل الخاصة هوادج ع استارصنوت

 لهـااليـوم كسـر الخلـيج وهـي  ىفـي ليلـة الفطـاس وتسـم أنهـمات المصـريين دولقد كان مـن عـا

شــربة كــذا الأو  الأطعمــةشــأن عظــيم بالنســبة لهــم، حيــث أنهــم كــانوا يخرجــون ومعهــم مــا أمكــنهم مــن 

  )2(.وأجود أنواع الملابس كانوا يرتدونها

 :يةر القط .3

منســوجات البحــرين وذكــرا هــي المنســوجات القطريــة، وقــد ذكــر اســتعمالها فــي زمــن  أكثــر إن

الرسول صلى االله عليه وسلم، فما بعده وفي الحجاز وفي العراق، ووصفت بأنها ثياب وأزر وبـرد و 

كانــت  أنهــا أوأرديــة، ولا نعلــم هــل كــان مصــدر هــذا التنــوع يرجــع الــى عــدم دقــة الــرواة فــي الوصــف 

ع عــدة ثيــاب ومــع هــذا فــأن لهــا صــفات خاصــة صــنت أنيمكــن  أقمشــةكانــت  أنهــا أو عالأنــوامتعــددة 

محمــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن عمــارة بــن أبــي حفصــة عــن عائشــة (يــزة فيــروي ابــن حنبــل عــن مم

هــذين  أنقطريــان، فقالـت عائشــة  أو ثوبـان عمانيــانكــان لـدى الرســول صــلى االله عليـه وســلم : قالـت

يبيعـك ثـوبين الـى المسـيرة، كـذلك يـروي علـي بـن  إليـهوان فلان قد جاءه بـز فابعـث  غليظينالثوبين 

  )3().بل الصدقة بالقطرانإ هندي ي قطر  إزارسلمان أن عمر عليه  آبيسهل بسند عن 

                                                           

  .97-96، ص1993، )د،ط(يحي الخشاب، الهيئة، المصرية، العامة، للكتاب،: ناصر خسرر وعلوى، سفر نامة، ترجمة -1
، 1، ج1985، الكويـــت، )د،ط(، الـــدار البيضـــاء، )د،ط(عجائـــب الامصـــار،  ســعد زغلـــول عبـــد الحميـــد، كتـــاب الاستبصـــار فـــي -2

  .49ص
، لبنـان، 1صالح احمد العلي، المنسوجات والالبسة العربية في العهود الاسـلامية الأولـى، شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنشـر، ط 3 -

  86، ص2003
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رأيت عليا يخطب فـي يـوم مـن أيـام الشـتاء عليـه قمـيص عـزواء زار  عتابويروي قدامة عن 

بســبب كتــان بهــا ينســج فــي ســوادكم، ويــروي جرمــوز رأيــت عليــا وهــو  قــزوازار قطريــان معتمــاقطــران 

  .ر قريب منهشهالى نصف الساق وراء م إزاريخرج من القصر وعليه قطريتان 

ويــروي كــذلك ســلمان بــن الربيــع أنــه رأي عبــد االله بــن عمــر وبــن العــاص رجــلا ابــيض الــرأس 

ويــروي علــي بــن ربيعــة أنــه رأي علــي واللحيــة وبــين بــردين قطــريين عليــه عمامــة لــيس عليــه قمــيص 

أهــــدى المــــأمون هــــدايا منهــــا أرديــــة  العتاهيــــةطــــريين، ويــــروي الجــــاحظ هــــو الآخــــر أن أبــــا بــــردين ق

  )1(.قطرية

القطريــة نــوع مــن البــرود ويــذكر شــمر عــن البكــراوي قــال البــرود القطريــة  أنويــذكر ابــن ســيدة 

هـو،  أيـنهـي حلـل تعمـل بمكـان لا ادري  جنبـةفيها بعض الخشونة، وقـال خالـد بـن  أعلامحمر لها 

 يصـبغ غزلهـاا أن القطرية ذقال وهي جياد وقد رأيتها وهي حمر تأتي من قبل البحرين ويتبين من ه

  .قبل نسجها

 .ثياب غليظة فيها بعض الخشونة وأنها رخيصة السعر أنها -

 .وقد تجعل قميصا والأزرمن البرود والثياب  أنها -

 )2(.أنها حمراء اللون -

 :البحرين وعمان جةأنس .4

أبــا  أن(يــروي الطبــري عــن هنــاد وأبــي كريــب عــن وكيــع عــن زيــد بــن ابــراهم عــن ابــن ســيرين 

  )3().موسى كسا ثوبين من معقدة البحرين

                                                           

  ..237، ص1ابن سعد، المصدر السباق، ج - 1
  .172السابق، ص ابن السيد، المصدر - 2
  .86صالح أحمد العلي، المرجع السابق، ص - 3



 الإسلاميةالنسيج في البلاد                                          الفصل الثاني
 

35 

 

الـيمن ثــوبين ظهرانيـا ومعقــدا قـال النصــر  كفـارةابـا موســى كسـا فــي  ان( منظــور  نبـأويـروي 

الظهــران، وقيــل هــو منســوب الــى ظهــران قريــة مــن قــرى البحــرين،  رالظهرانــي ثــوب يجــاء بــه مــن مــ

  )1().والمعقد برد من برود هجر

وذة الحنفــي هــويــروي ابــن ســعد ان الرســول صــلى االله عليــه وســلم بعــث ســليط العــامري الــى 

بــذلك كلــه علــى  مســليط بــن عمــر بجــائزه وكســاه أثوابــا مــن نســيج هجــر فقــد وأجــاز الإســلامفقبــل هــذا 

 )2(.ه بهالنبي واخبر 

  :منسوجات خراسان وبلاد ما وراء النهر .5

لقـد علـم (المنسوجات، وخاصة منها القطنيـة وفـي ذلـك يقـول الجـاحظ،  بإنتاجاشتهر خرسان 

ر بكثــرة، ثــم للنــاس مــن ذلــك صــالقطــن كــان موجــود ب خراســان وان الكتــان كــان متـوفر بم أنالنـاس 

اللبـود الخراسـانية فـي  أن، كـذلك يـذكر )3(الموضـعينلا يبلـغ بعـض بـلاد هـذين اتفاريق في البلـدان مـ

  )4(.آخر قائمة أصناف اللبود الجيدة

 لأهــل(مــن أكبــر مراكــز النســيج فــي خراســان حيــث قــال فــي ذلــك ابــن الفقيــه  ينســابورتعتبــر 

كــــذلك يقــــول ) لهــــم  إلا، ولــــيس هــــذا الــــراختجو  التــــاختجنســــابور الثيــــاب الملحمــــة والطاهريــــة، ولهــــم ي

ترتفــع مـن نســيابور ثيـاب البــيض الحفيـة، والبيــاض والعمـائم الشــهجانية، : ( المقدسـي فـي هــذا الشـأن

الســـعيدي والطرائـــف القبـــائي والمصـــمت و  بـــالقزوالمقـــالع وبـــين الثـــوبين والملاحـــم  ختبحالـــر و التـــاختج و 

  )5(.الشطي، وثياب الشعر والغزلو 

                                                           

  .581، ص2ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج - 1
  .18، ص1ابن سعد، المصدر السابق، ج - 2
  .530الثعالبي، المصدر السابق، ص - 3
  .18، ص1935مصر،  2ط ، دار الكتب المصرية، الجاحظ، التبصر بالتجارة - 4
  .323المصدر السابق، صالمقدسي،  - 5
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البـز وفـاخر ثيـاب  أصـنافويرتفع منها من (ن حوقل هو الآخر عن نيسابور فيقول بويذكر ا

ار الملـوك ثـوبعـض بلـدان الشـرك لكثرتـه وجودتـه لا ي الإسـلامبلـدان  رالقطن والقز مـا ينقـل الـى سـائ

  )1(.لرفعته وخاصيته يشاكلهليس يخرج من بلد ولا ناحية كجوهريته ولا  إذ لكسوتهوالرؤساء 

فــــي العصــــور الوســــطى حيــــث  الإســــلاميةالحضــــارة  مراكــــز مدينــــة نيســــابور مــــن أعظــــم إن

ـــــة  اشـــــتهرت بزراعتهـــــا وصـــــناعتها المتطـــــورة جـــــدا، ولا ســـــيما صـــــناعة الثيـــــاب والمنســـــوجات القطني

  )2(.السجادوالصوفية وكذا صنع 

وكانـت : (مـن مراكـز النسـيج فـي خراسـان حيـث قـال عنهـا الثعـالبي الأخـرىوتعتبـر مـرو هـي 

منهـا الشـهجاني،  المـروي، وكـل ثـوب رقيـق يجلـب تخرسـاكل ثوب صـفيق حمـل مـن عرب تسمى ال

مـرو (مـرو الثيـاب الملحـم، ويقـول كـذلك  مـا تخـتص بـهموقد بقي الشـاهجاني علـى الثيـاب الرقيقـة، و 

  )3().، والمرى والمكانسنيحمل منها الملحم والملب

وأنفـــس ثيـــاب القطـــن والابرســـيم مـــا يرتفـــع مـــن (ويقـــول كـــذلك الاصـــطنحري عـــن مدينـــة مـــرو 

فضــل عــنهم يثيــاب القطــن مــا ال مــن فيهــا(ن أومــرو، ويقــول كــذلك عــن بــلاد مــا وراء النهــر  نســيابور

  )4(.ف والأوبارو حتى ينقل عنهم الآفاق، ولهم الفراء والص

ويرتفع من بخارا ونواحيهـا مـا يحمـل الـى العـراق وسـائر البقـاع ثيـاب (ويقول ابن حوقل عنها 

، غليظـــة الســـكك مبرمــة الغـــزل فيرغـــب فيهــا العـــرب، وكـــذلك الأوزانتعــرف بالبخاريـــة وكـــرايس ثقــال 

 ويقــول عــن ويــذار) فــي غايــة الحســن مقاعــد ومصــليات محاريــب شالبســط وثيــاب مــن الصــوف للفــر 

يعمــل بهــا الثيــاب الريداريــة القطنيــة، وهــي ثيــاب تلــبس خامــا (ســخين فر عــد عــن ســمرقند هــي مدينــة تب

 الأقطــــار، وتجلـــب الـــى فــــارس والعـــراق وســـائر للينهــــاخزفرة وكأنهـــا صـــغيـــر مقصـــورة وفيهـــا قليــــل 
                                                           

  .433ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 1
  .286يحي الشامي، المرجع السابق، ص - 2
  .542الثعالبي، المصدر السابق، ص - 3
  .263ري، المصدر السابق، صخالاصط - 4
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الثيـاب  إلاأو جنـدي  رحسن ولها بقاء معـروف، ولـيس بخراسـان أميـرا ووزيـر أو نـاقض أو عـامتستف

بهــا  وجمــالهم بهــا ظــاهرة وزينــتهم, الويذاريــة، الظــاهرة علــى مــا يلبســه مــن فــاخر الثيــاب فــي الشــتاء

مــن  تســتهدىدينــارا الــى دينــارين و  عشــرون، وفيــه نعمــة وهــي ثيــاب  ترفــة ويبلــغ الثــوب منهــا فاشــية

  )1(.العراق ونجلب فيفتخر بلبوسها

 :الأهوازمنسوجات  .6

أســـرى الـــروم الـــذين  الإقلـــيمتـــذكر كتـــب التـــاريخ أقـــدم صـــناعات النســـيج التـــي نقلهـــا الـــى هـــذا 

مــن منســـوجات  الإقلــيمالثــاني فيهــا، كمــا تــذكر كتبــت البلـــدان مــا اشــتهرت بــه مــدن  رأوطــنهم ســابو 

يصــنع الخــز ومنهــا يحمــل الــى جميــع الآفــاق،  الأقصــىوأبرزهــا الخــز والقــز والــديباج، ففــي الســوس 

  )2(.ذع فيها أيضا الفرش والمطارف والعمائم والثياب كذلك البصنوكما ي

كانـت تصـنع فيهـا , فيصنع فيها الديباج، ومنها يحمل هـو الآخـر الـى جميـع الآفـاق تستر أما

كسوة الكعبة منذ العهود العباسية الأولى، وفيهـا لكـل مـن ملـك العـراق طـراز وصـاحب يشـتغل لـه مـا 

، )3(بــاج القــزيد الأهــوازيشــتهيه وفيهــا أطــراز الــديباج الفــاخرة توصــف مــع ديبــاج الــروم كــذلك يصــنع 

  .والثياب الأزروفي نهر تيري تصنع  والأنماطتصنع السنور  بضاومن 

يســتورد مـــن مصــر وأهــم مراكـــز  وأفــارس فكـــان يصــنع الكتــان الـــذي ينــتج عنــدهم  إقلــيم أمــا

والبسط في بهرم والسـط والسـنور والمقاعـد  ا يجردصناعة كازروم وسيراف وسينيز، وتنتج الثياب دار 

 )4(.الإقليممن  أرجاءفي  الأكسيةو  غندجانفي 

 

                                                           

  .426-425ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 1
  .41المقدسي، المصدر السابق، ص - 2
  .34السابق، صالجاحظ، المصدر  - 3
  .264ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 4
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 المنسوجات الارمينية .7

كــان فــرش قاعــة اســتقبال الخليفــة فــي بغــداد مــن الفــرش الأرمنــي وكــان ذلــك فــي القــرن الرابــع 

 شد والبـرادع والفـر و منسوجات أرمينية وأذربيجان اللب أووجات ت، ويذكر الجاحظ أن من من)1(الهجري

، ويذكر أيضـا )3(يحمل من بردعة الستور(ذلك يذكر المقدسي ك، )2(التكك والصوفوالبسط الرقاق و 

ثـم  ةرميني ثم يحمـل الـى أرمينيـبه يصنع الفر الذي يعمل منه الا الأهوازنهر أبان في  أناليعقوبي 

المنقوشـــة والمطـــارح والفـــرش والزربيـــة  الأرمينيـــةوينســـج، وذكـــرت التكـــك  ليحمـــل الـــى أرمينيـــة فيغـــز 

  )4(.وغيرها

 :العمانية .8

المصــادر الــى المنســوجات العمانيــة فيــروي ابــن ســعد أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم  أشــارت

كـان لــه بــرد يمنـي طولــه ســتة أذرع وأزر مــن نسـيج عمــان أربــع أذرع وشــبر فـي ذراعــين وشــبر فكــان 

رســول االله فــروة بــن مســيك بــاثنتي  أجــاز: يلبســهما فــي الجمعــة ويــوم العيــد ثــم يطريــان ويــروي كــذلك

  )5(.وأعطاه حلة من نسيج عمان نجيبمله على أوقية وح ةعشر 

  

  

  

  

                                                           

  .،8، ص1987لبنان،  ،2، ط، دار الرائد العربي، الصابئ، رسوم دار الخلافة - 1
  .346الجاحظ، المصدر السابق، ص - 2
  .380المقدسي، المصدر السابق، ص - 3
  .212، 211، 29الرشيد بن الزبير، المصدر السابق، ص - 4
  .89صدر السابق، صابن سعد، الم - 5
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 :الصحارية .9

بـن الحصـين  إبـراهيمالصحارية وهي منسوبة الى مدينة صحار، فيروي محمـد بـن عمـر عـن 

عن داود بن الحصين، عن عبد الرحمن بن جابر أن سعد بن معـاذ كفـن فـي ثلاثـة أثـواب صـحارية 

ويـــروي ابـــن عمـــر انـــه كفـــن فـــي ثلاثـــة أثـــواب قـــال وكيـــع ثـــوبين ســـحوليين وقـــال محمـــد بـــن عبـــد االله 

 )1(.الاسدي صحاريين وقميص كان يلبسه

 :البصرية .10

ذكــرت الملاحــف البصــرية فيــروي الموطــأ وقــول مالــك فــي الرجــل يقــدم عليــه أصــناف الخــز 

ذا وكـــذا ملحفـــة بصـــرية وكـــذا ريطـــة كـــ عـــدلكـــل  فـــيفيحضـــر الســـوّام ويقـــرأ علـــيهم برنامجـــه، فيقـــول 

  )2(.سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصناف من البز وأجناسه وهي تصنع من القطن

 :الكوفية .11

ط الكوفية في نصب رواه أبو نعيم عـن عبيـد االله بـن عبـد الملـك بـن شـداد أنـه ربوقد ذكرت ال

غليظــا وريطــة كوفيــة ممشــقة، ويــذكر الوشــاء  عــدنيارأى علــى عثمــان يــوم الجمعــة علــى المنبــر إزارا 

  )3(.الخروز الكوفيةو 

                                                           

  .89ص المصدر السابق، ،ابن سعد - 1
  .92لي، المرجع السابق، صعصالح أحمد ال - 2
  .93نفسه، ص - 3
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  :الملبوسات: المبحث الأول

  :لباس الرأس :الفئة الأولى .1

، وقـد ذكـر الخمـار فـي )1( )وقيـل الخمـار مـا تغطـي المـرأة رأسـها: (منظـور أنيقـول : الخمار  - أ
عليهــا خمــار جيشــاني وخمــار أســود، ويبــدو أن الخمــر (عــدة نصــوص فيــروي ابــن ســعد عــن عائشــة 

 الأصـفهانيوان العراق كانت من الـبلاد المنتجـة لهـا، فيـروي  الإسلامالسود لم تكن شائعة في بداية 
هـا وبقيـت السـود منهـا فلـم تنفـق وكـان صـديقا لباعها كفأن التاجر من أهل الكوفة قدم المدينة بخمر 

فلــم تبــق فــي المدينــة ) ل للمليحــة فــي الخمــار الأســودقــ(قصــيدة مطلعهــا  للــدرامي، فــنظم لــه الــدرامي
، ويبـدو أن الخمـار كـان أخـص بلـبس سود حتـى نفـذ مـا كـان للعراقـي منهـامار أخظريفة الا ابتاعت 

كتـب (، فيروي أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حسـن عـن أبيـه أن عمـر بـن عبـد العزيـز رئاالح
 )2().ربالحرائ يشبهنلا تلبس أمة خمار ولا  أن

 العمائم  - ب

سُـوّد عمـم،  إذتقـول للرجـل  ، عمـم والعـربالعمائم كما قيل العجم توج ما تاج قيـل فـي العـرب
  :عمامة حمراء ومنه قول الشاعر هو مسودوا رجلا عم إذاوكانوا 

  3.أراك زمانا حاسرا لم تعصب    ***    امرأيت هريتَ العمامة بعد

د اســتعمالها الـى بعــض متـكانـت العمــائم أكثـر شــيوعا فـي الدولــة العباسـية وبهــا تميـز أهلهــا وأ
فـــي اللبــــاس  العـــراقيين، فكانـــت البيضـــاء وهـــي أكبــــر مـــدن فـــارس أهلهـــا مياســــير وزيهـــم زي قلـــيملأا

                                                           

  .24، ص 1ابن منظور، المصدر السابق، ج -1
  .181، ص8ابن سعد، المصدر السابق، ج -2
  .219، ص5ابن منظور، المصدر نفسه، ج -3
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وغيــر ذلــك  المصــمتبــلاد الســودان يلبســون الثيــاب المصــنوعة مــن القطــن و  أهــلوالعمــائم، وكــان، 
    )1(.وكلهم يلبسون عمائم حمراء وقميصا أصفر

 :القلنسوة  - ج

س، وقلـنس كلمــة لاوالقلنســاة، والجمـع قلانـس وقـالقلنسـوة والقلنسـية القلسـوة والقلسـاة والقلنسـية 
قبعــة أو غطــاء للــرأس والقلنســوة فــي العربيــة غطــاء للــرأس مختلــف الأشــكال : لاتينيــة معربــة معناهــا

  .والالوان

القلنسوة تشير الى الطاقية التي توضع تحت العمامة، وهي شقة من البز، وهي مرادفـة : وعند دوزي
  )2(.لكلمة طربوش

ويقــال قلنســوة  لاســيوجمعهــا قلانــس والقليســية جمعهــا ق) القلنســية: (القلنســوةجــاء فــي تعريــف 
فـرق مـا بيننـا وبـين المشـركين العمـائم علـى (نس، لقد جاء عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـول لاوق

المشركين كانوا يلبسون القلانس دون عمائم، وجاء المسلمون ليخـالفوهم فـي  أنالقلانس، مشير الى 
  )3(.الزي فجمعوا بين العمائم والقلانس

الرهبـان والراهبـات فـي القسـطنطينية كـانوا يلبسـون القلانـس الصـوف  أنويحدثنا ابـن بطوطـة 
نيسـة فيهـا نحـو خمسـمائة وفيـه ك: (وقولـه) بدوعليه مرقعة وقلنسوة ل(زهدا في الحياة، وذلك في قولة 

  )4( .)المسوح ورؤوسهن محلوقة فيها قلانس اللبد نبكر عليه

                                                           

  .86الحميري، المصدر السابق، ص -1
  .40، ص1، ج2002القاهرة،  ،1، ط، دار الآفاق العربية، رجب عبد الجواد ابراهيم، المعجم العربي لاسماء الملابس -2
  .32-31، ص1994الكويت،  ،)ط.د( محمد بن فارس الجميل، اللباس في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم، جامعة الكويت، -3
  .281، ص1ابن بطوطة، المصدر السابق، ج -4
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 أو، طاقيـــة كلـــويتينأو بعـــض المســـلمين كـــانوا يلبســـون غالبـــا طـــاقيتين  أنوهنـــاك أدلـــة تؤكـــد 
ع كــل واحــد قلنســوته ووضــعها بــين يديــه، نــز فــإذا اســتقربهم المجلــس : (طربــوش فيقــول أبــن بطوطــة

  )1(.)قلنسوة أخرى من الزرد خانيوتبقى على رأسه 

  )2(.وقد كان الرومانيون في مدينة لاذق يميزون بالقلانس الطوال منها الحمراء والبيض

جبيـر انـه رأى ببغـداد الخليفـة  نبـأوقد تزين القلنسـوة بالـذهب وتطـوق بـالوبر الغـالي، فيحـدثنا 
فيــه، وعلــى رأســه قلنســوة مذهبـــة هــب ذبــأمر االله لابســا ثوبــا أبــيض شــبه القبـــاء برســوم  يءضــالمست

ك وأشـرف، معتمـدا بـذلك نـمطوقة بوبر أسود من الأوبار الغالية القيمة، المتخذة اللباس مما هـو كالف
  )3(.هلشأن تعمية الأتراكزي 

  )4(.في دولة بن أمية الأقلعلى  الأندلسوقد كانت القلنسوة شائعة الاستعمال في 

 لباس الجسد: الفئة الثانية .2

 أن( الأصـــمعيل و كســـاء أســـود مربـــع لـــه علمـــان ويقـــ الخميصـــةيقـــول أبـــو عبيـــد : الخميصـــة  - أ
الخميصــة بركــان أســود معلــم مــن : (الخميصــة مــلاءة معلمــة مــن خــز وصــوف، ويــذكر ابــن منظــور

، لـم يكـن معلمـا فلـيس بخميصـة وهـي ثـوب فـإنالصوف ونحـوه، والخميصـة كسـاء مربـع لـه علمـان، 
ســود  انخــثقــديما وجمعهــا الخمــائص ثيــاب مــن خــز  صــوف معلــم، وكانــت مــن لبــاس النــاس أوخــز 

لا تســمى : صــوف معلــم وقيــل أوثــوب خــز : (ويعرفهــا كــذلك فيقــول عنهــا) ثخــان أعــلامحمــرو لهــا 
 )5().خميصة الاّ أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قديما

 

                                                           

  .303ابن بطوطة، المصدر السابق، ص -1
  .365نفسه، ص -2
  .282-281ابن جبير، المصدر السابق، ص -3
  .299-295وزي، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم فاضل، صد انيهارت -4
  .31، ص2ابن منظور، المصدر السابق، ج -5
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  :الأعشىوالخميصة على وزن فعيلة وقال 

  .لامصادالنضير ال عليها وج***  خميصة جردت يوما حَسبتَ  إذا

  .بالخميصة يهةشعرها الأسود، شب أراد

كانـــت  إذاوالجمـــع لهـــا خمـــائص ولا تســـمى خميصـــة الاّ  خميصـــةوعليـــه  إليـــهجئـــت : وفـــي الحـــديث
  .سوداء معلمة

أتـى بثيـاب فيهـا '' االله صـلى االله عليـه وسـلم  لرسـو  ان: بنـت خالـد دخال أموفي الحديث عن 
توني بأم خالد، فقالت، فأتي بن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم محمولـة وأنـا آخميصة سوداء فقال 

الـبس وأخلقـي، ثـم نظـر الـى عَلَـم فيهـا أصـفر : صغيرة فأخـذ الخميصـة فـي بيـده ثـم البسـينها، ثـم قـال
  )1(.شية حسنٌ لحببا سناقيل ) يا أم خالد سناسنا: وأخضر وجعل يقول

كسـاء أسـود والخميصة كساء فيه خطوط أسود مربـع لـه علمـان ويمكـن القـول بـأن الخميصـة 
المختلفــة، وقــد يكــون ذا  بــالألوانالحواشــي  أو الأعــلامل كمــا تلبســه النســاء وهــو مطــرز ايلبســه الرجــ

  )2(.حاشية واحدة وكانت منطقة حريثة مشهورة بحياكة منها النمط من اللباس

  

  

  

  

  

                                                           

  .31ص،8ابن المنظور، المصدر السابق، ج -1
  .161-160، ص1الجواد ابراهيم، المرجع السابق، ج رجب عبد -2
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 :القميص  - ب

مــن  إلاالقمــيص بفــتح القــاف، ثــوب مخــيط بكمــين غيــر مفــرج يلــبس تحــت الثيــاب ولا يكــون 
فـظ القمـيص هـذا لو  –أقمصـة وقمـص وقمصـان : ع والجمـعذر صوف، والقمـيص الـ أوكتان  أوقطن 

فلفـظ قمـيص قـديم فـي العربيـة : تسرب الى العربية في عصرين مختلفـين وعـن طريـق شـعبين قـريبين
وأمـا فـي العصـر  ،دخلها عن طريق الاتصال العرب بالرومان في بلاد الشـام وورد في القرآن الكريم

لا  إذنقــد دخــل فيــه مــن اللفــظ لغتنــا فهــو العصــر الحــديث عــن طريــق الفرنســيين فهــو  الثــاني والــذي
  )1(.يتني معرب

ي مصـر يلبس الشرقيون القميص فهـو السـروال ولـيس تحتـه، وقمـيص الرجـال فـ: وعند دوزي •
 أنحيــث  رمــن الحريــ أومــن الشــاش الموصــلي  أومــن القطــن  أومــن التيــل أو مــن الكتــان  معمــول

قمصـان النسـاء فمشـغولة مـن الحريـر  أمـاأخـرى،  ألوان بهاو تش جميع هذه القمصان كانت بيضاء لا
  )2(.السوداء أحيانا أومن الكريشة الملونة  أومن الكتان  أومن القطن الرفيع الخيوط  أو

فيمــا يخــص قمصــان الأغنيــاء فهــي مزركشــة الحواشــي والفتحــات عــادة ومطــرزة بــالحرير  أمــا
عند هيئة القميص فلـه كمـان واسـعان للغايـة يهبطـان الـى المعصـم، ويتـدلى  أما، بالإبرةتطريزا يدويا 

  )3(.اقينالى منتصف الس القميص

ين الكمـين يبلـغ طولـه خمـس أذرع ذهـ مـن كـمل وكـ نفتوحـامفلـه كمـان  المغاربـةالقمـيص  أما
مكشـوفتين وحـول العنـق ويكـون هـذا القمـيص  الـذراعانأحيانا ويعلقان غالبا فوق الظهر بحيث تظل 

  .دائما مطرز بالحرير الأصفر

                                                           

  .404، ص رجب عبد الجواد ابراهيم -1
  .302-300دوزي، المرجع السابق، ص -2
  .302-300نفسه،  -3
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ــــة مــــن القطــــن  وفيمــــا يخــــص ســــكان طــــرابلس الشــــرق فكانــــت قمصــــانهم لا ياقــــة لهــــا، وهــــي معمول
  )1(.الأبيض

القميص الذي يلبس معـروف، مـذكر وقـد يعنـى بـه الـدرع فيؤنـث : أما عن ابن منظور فيعرفه •
  :فقال الذراعبه  أرادوأنثه جرير حيث 

  بالإزارتحت النطاق تشد ***  اضة فتدعو هوازن والقميص م

 ، لبسـهميصـا، وتقمـصّ قميصـهقوالجمع أقمصة، وقمص وقمصـان وقمّـص الثـوب قطـع منـه 
ويقــال قمصّــه تقميصــا، أي البسّــه فــتقمّص أي لــبس وروى ابــن ) عــن اللحبــاني(وانــه لحســن القمصــة 

االله سيقمصّـــك قميصـــا، وأنـــك  أن: النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال لـــه أنعـــن عثمـــان  الأعرابـــي
 )2(.أراد بالقميص الخلافة: على خلعه، فإياك على خلعه قال ستلاص

 :الثوب  - ج

س وفـي مشـكل اوغيرهـا، ولـيس السـتور مـن اللبـ حزوفـراءوصـوف و  اللباس مـن الكتـان وقطـن
 ، لان اللبــاس والثــوب ســاتران وواقيــانســترووفى مــاعون باللبــاس والثــوب نــكالقــرآن لابــن قتيبــة، وقــد ي

  :قال الشاعر فقد

  فسد على السالكين السبيلا*** كثوب أبن بيض وقاهم به 

  )3(.والجمع أثواب وثياب

  

  

                                                           

  .302-300، صدوزي  -1
  .38-37، ص1ابن منظور، المصدر السابق، ج -2
  .169، ص1، ج1973الكويت  ،)ط.د(، مصطفى، مطبعة حكومة: الزبيدي، تاج العروس، تحقيق -3



 الإسلاميةالملابس في البلاد                                           الفصل الثالث
 

47 

 

  :الثياب الصوفية •

رن التاســع عشــر ثيــاب خاصــة تميــزهم عــن غيــرهم، وكــان للصــوفية فــي مصــر فــي القــكــان 
لامعـــا، وعبـــاءة طويلـــة تزحـــف خلفـــه فـــوق  ء حزامـــارافشـــيخهم يرتـــدي ثيـــاب طويلـــة ملونـــة مزينـــة بـــال

الأرض، وكان يضم أطرافهـا الأماميـة الـى بدنـه بيديـه المرتعشـتين ويضـع فـوق رأسـه عمامـة مرتفعـة 
مـــن لبـــاد أخضـــر حولهـــا شـــال أخضـــر، بحجـــة أن هـــذا اللـــون المفضـــل لـــدى النبـــي صـــلى االله عليـــه 

  )1(.وسلم

 :ثياب مرو •

صــفيق يحمــل مــن خراســان المــروى وكــل ثــوب رقيــق كانــت العــرب تســمي كــل ثــوب : يقــول الثعــالبي
خراســـان، ويقـــال لهـــا مـــرو الشـــهجاني، وقـــد بقـــي اســـم  أميجلـــب منهـــا الشـــاهجاني، لان مـــرو عنـــدهم 

رو مـن الثيـاب الملحـم وقـال لـي ابـو الفـتح مـمـا تخـتص بـه مالشهجاني يطلـق علـى الثيـاب الرقيقـة، و 
هــل تعــرف بلــدة أول اســمها مــيم يحمــل منهــا برســم العرامــة أربعــة أســماء أول كــل اســم :البســتي يومــا 

قلـت أمــا علـى البديهــة فـلا ولعلــي أتـذكرها مــع الرويـة فقــال هـي مــرو يحمـل منهــا الملحــم فمنهـا مــيم؟ 
    )2(.والملبن والمري والمكناس

  

  

  

 

 
                                                           

  .102عبد الجواد، ابراهيم،المرجع السابق، ص برج -1
  .542- 535الثعالبي، المصدر السابق، ص -2
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  الإسلاميةملابس خلفاء الفترة : ثانيالمبحث ال

الخــاص  علــى هــاطبقــات متعــددة لكــل منهــا زي أوظهــور فئــات  إلــىالتطــور الحضــاري  أدى
الجـاحظ  أجمـلوذلك لتنوعها وقد  الأزياءبعض  أبطالتشير الى بدء  إشارات هناكفالذي يتميز به، 

 ولأصـحابقضـاة زي لل، و زىولكـل قـوم : (وتنوعها في زمنـه فـذكر الأزياءالى كثير من هذه  الإشارة
: وذكــر أزيــاء بعــض هــذه الفئــات وقــال) ، وللشــرطة زي وللكتــاب زي ولكتــاب الجنــدريزي القضــاة 

 وللأعـرابوللخلفـاء عمـة وللفقهـاء عمـة ) وصـوف شزي مجالس الخلفـاء عـن الشـتاء والصـيف فـر و (
لخلفــاء العمــائم علــى القلانــس مكشــوفة، وزادوا فــي طولهــا عمــة ولليهــود عمــة، واتخــذ ا وللأبنــاءعمــة 

  )1(.الأمةوحدة رؤوسها حتى تكون فوق قلانس جميع 

وذكر أن أصحاب السلطان ومن دخـل الـدار علـى مراتـب، فمـنهم مـن يلـبس المبطنـة، ومـنهم 
وقـــد يلـــبس النـــاس (مـــن يلـــبس الدراعـــة، ومـــنهم مـــن يلـــبس القبـــاء، ويعلـــق الخنجـــر ويأخـــذ الجـــزر ، 

دخلــوا مـن الخلفــاء وعلــى الأمــراء وعلــى  إذاوالقلانــس فــي الصــيف كمـا يلبســونها فــي الشــتاء  الخفـاف
رســال ستوالبعــد عــن التبــذل والا والإجــلالبالاحتفــال والتعظــيم  أشــبهالســادة والعظمــاء يــرون أن ذلــك 

  )2(.ر أن يفصلوا بين مواضع انسهم في منازلهم ومواضع انقياضهمدوأج

  

  

  

  

  
                                                           

، 2، ج1998القاهرة،  ،7ط ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، الجاحظ، البيان والتبيين -1
  .117- 114ص

  .117- 114صنفسه،  -2
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 :الخلفاء الأمويينألبسة  •

نطقـــت كتـــب التـــاريخ والأدب بأخبـــار متفرقـــة عـــن الخلفـــاء فـــي العصـــرين الأمـــوي والعباســـي، 
وذلك لتصف أرديتهم واهتمامهم الواسع بها، وكيفية تحول صناعة النسيج من يدوية بسيطة الى فـن 

علــى  الإشــرافوذوق رفيــع فــالحقوا بقصــورهم دورا خاصــة وعينــوا رئيســيا لهــا رجــلا ذا هيبــة، مهمــة 
علـــى العمـــل  إشـــرافهالـــى  إضـــافةالثـــوب مـــن نســـيج وخياطـــة  إنتـــاججميـــع العمليـــات التـــي يمـــر بهـــا 

  )1(.وصيانة الآلة

هاشــم بــن عبــد الملــك  الأمــوييفــة لدارا خاصــة للطــراز هــو الخ كانــت لــه وذكــر أن أول خليفــة
فقــط بلــغ  الــذي عــرف بولعــه بالثيــاب وقيــل أن بحوزتــه مــن القمصــان) 732-723/ه105-125(

، )2(أنســجة عديــدة، واليــه نســب الخــز الأخضــر، الهاشــمي أيامــهألــف قمــيص كمــا شــاعت فــي  12
ســواهم بارتــدائها فكــانوا يخلعــون النفســهم بــألوان معينــة لــم يســمحوا أوخــص بعــض الخلفــاء، الأمــويين 

وكــان فر والأحمــر حيــث خصــوا أنفســهم بهمــا، صــالخــز بكــل أنواعــه وألوانــه مــا عـدا الأ إتبــاعهمعلـى 
الخلفـــاء يزيـــد بـــن معاويـــة والوليـــد بـــن يزيـــد ويزيـــد بـــن الوليـــد، والمهـــدي والهـــادي والرشـــيد، والمعتصـــم 

  )3(.نادر عمن نو  أوكل غريب تشلم يكن ذا  والواثق يرتدون الثوب مرة واحدة ما

رف في الملـبس، فارتـدى النـاس الثيـاب الداخليـة مـن تولقد شاع في العصر الأموي التانق وال
وفوقهـــا الثيـــاب الموشـــاة بالـــذهب مـــن الـــديباج، وارتـــدوا الجبـــاب والأرديـــة والســـروايل والعمـــائم  الكتـــان

  )4(.والقلانس

                                                           

  .715-714، ص3، ج2000، )ط.د(ابن خلدون، تاريخ بن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -1
  .211الزبير بن الرشيد، المصدر السابق، ص -2
  .154، ص 1914، القاهرة، 1احمد زكي،، ط: الجاحظ، التاج في اخلاق الملوك ، تحقيق -3
  .154نفسه، ص -4
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موشـى وذلـك لشـدة ولوعـه ليفة سليمان علـى رجالـه وأهـل بيتـه وخدمـه ارتـداء الرض الخفولقد 
بـــين  والأخضـــر والأســـود الأزرقبهـــذا النـــوع مـــن النســـيج كـــذلك شـــاع لـــبس الطيلســـان الأبـــيض وكـــذا 

  )1(.وهي ثياب مشقوقة من الصدر للكتاب الدراريعالأدباء والكتاب والمدرسين والقضاة و 

ذكــر لاهتمــام الخلفــاء بألبســة خاصــة بهــم ترجــع الــى زمــن الأمــويين فيــروي الجــاحظ أن  أول
  )2(.الأصفر حتى يبدله فلخلم يلبس أحد من ا الأصفرلبس الخف  إذاعبد الملك بن مروان كان 

الأمير عبد الـرحمن الأوسـط فأنشـأ  بالأندلسويعتبر أول من أنشأ من أمراء بني أمية الطراز 
والخلفـاء مـن الحريـر المرقـوم بالـذهب  الأمـراءسـج ثيـاب تندار للطراز بقرطبة، وفي هذه الدار كانت 

الناعمــــــة،  الأقمشــــــة، وذكــــــر الــــــرازي أن مــــــن بــــــين منتجــــــات قرطبــــــة الصــــــناعية الألــــــوانالمختلــــــف 
ـــى ازدهـــار صـــناعة الوشـــي والـــديباج  ـــاقوت ال ـــك ويشـــير ي ـــر ذل ـــة الســـميكة وغي والمنســـوجات الحريري

  )3(.بقرطبة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .229، ص1997بيروت،  ،1، ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ور تاريخ العرب السياسي والحضاريطالشامي، تفاطمة قدورة  -1
  .47، ص1الجاحظ، المصدر السابق، ج -2
  .173، ص2، ج1997، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، )ط.د(عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس،  -3
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 :الخلفاء العباسيين ألبسة •

وفـــي هـــذا يقـــول  عممـــهصـــو الخلافـــة اتخـــذ الســـواد شـــعارا رســـميا و نلمـــا ولـــي أبـــو جعفـــر الم
 عـن علـي بـن ىثيـابهم بالمـداد ويـرو  يصـبغونأمر أبـو جعفـر النـاس بالسـواد، فكنـت أراهـم : (الطبري

الثــوب  غالبقــالين أن احــدهم ليصــب حتــى أهــل الكوفــة أيــام ئــذٍ أخــذوا بلــبس الثيــاب الســود ترأيــ دعــالج
  )1(.بالانقاش ثم يلبسه

بلبس القلانس  أمرجعفر المنصور  أبااللباس الفارسي أصبح لباس البلاط الرسمي، وان  أن
وهي القبعات السود الطويلة المخروطة، كما ادخـل اسـتعمال الملابـس المحـلاة بالـذهب وغـذا خلعهـا 
مــــن حــــق الخليفــــة، وكــــان اللبــــاس العــــادي للطبقــــة الراقيــــة العصــــر العباســــي يحتــــوي علــــى ســــروالة 

ـــاس العامـــة فيحتـــوي علـــى  أمـــااء وقلنســـوة، بـــيص ودراعـــة وســـترة وقفطـــان وقفضفاضـــة وقمـــ  إزارلب
  )2(.وقميص ودرعة وسترة طويلة وخزام وكانوا ينتعلون الأحذية والنعال

، )المـبطن( ملباس الملحـال، فأظهر إليهادخل الخليفة المتوكل نوعا جديدا من الملابس نسب 
داره علـى لـبس ذلـك وبـالغوا فـي ثمنـه واهتمامـا بعملـه  في وفضل ذلك على سائر الثياب، واتبعه من
أول مــن اتخــذ الآلــة مــن : (زبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد أنواصــطناع الجيــد منــه، ويــذكر المســعودي 

الــذهب والفضــة المكللــة بــالجواهر، وصــنع لهــا الرفيــع مــن الوشــي حتــى بلــغ الثــوب مــن الوشــي الــذي 
خــذ الشــاكرية مــن الخــدم والجــواري، وأول مــن اتخــذ دينــار، وهــي أول مــن ات ألــفاتخــذ لهــا خمســين 

  )3(....)والأزرق والأصفر والأخضر الأحمرالحرير من  وأنواعالقباب من الفضة الصندل 

يجلـس مكانـه فـي : (الخليفـة أنوصف الصـابئ لبـاس الخليفـة فـي المقـابلات الرسـمية، فـذكر 
، )ة بيــده القضــيب وعلــى رأســه الرصـــافيةدر بــلــبس اليالســدلى فــي دســت خــز أســود نســيج الـــذهب، و 

خـز، وان  أوكامل ارمني  دستت به العادة أن يكون جلوس الخليفة على كريس ر الذي جوذكر أن 
                                                           

  .299، ص3المصدر السابق، جالطبري،  -1
  .451، ص3، ج1055خسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار الجيل، بيروت،  -2
  .369، ص2، ج2005بيروت،  ،4ط المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المكتبة العصرية، -3
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معلمـا،  أومصـمما  أوشـتاءا، ويكـون لباسـه قبـاء أسـود  أويكون فرش جميع المجـالس أرمينيـا صـيفا 
  )1(.افية ويلبس خفا أحمرالديباج المنقوش فلا، ويجعل على رأسه عمة سوداء رص ماأ

اســـــتعملت القلانـــــس الطويلـــــة منـــــذ زمـــــن الأمـــــويين، ولمـــــا ولـــــي العباســـــيون الخلافـــــة عممـــــوا 
البيعـة، فلمـا  دمن ارتداها كان في زمن المهدي، وظلـت القلانـس الطويلـة تلـبس عنـ وأولاستعمالها، 

تــوفي الواثــق أرادوا مبايعــة أبــي جعفــر بــن المعتصــم فأحضــروه وألبســوه القلنســوة الطويلــة، كــذلك هــو 
فقـد ألبسـوه هـو الآخـر الطويلـة وزي الخلافـة وخـرج الـى النـاس وعليـه البـردة  للمستعينالحال بالنسبة 
  )2(.ءالفقها عر القلانس وكانت قبل ذلك طوالا كأقباغالمعز ص أنوالطويلة ويقال 

ــمُ الخلافــة وهــو بيــاض محمــد رســول االله صــلى االله ببــاللواء أســود كتــب عليــه  هيبشــ كــذلك عَلَ
وهـو لـواء العهـد والآخـر  والمؤيد عقـد لكـل منهمـا لـواءين أحـدهما أسـود ولما بايع المتوكل عليه وسلم

  )3(.أبيض وهو لواء العمل

راجــع المنســوجات لكــن فــي نطــاق محــدد، ودلــك  أشــرطةلتــزيين  الأرواحولقــد اســتخدمت ذات 
اللبــاس هــو  أنلتصــوير الكائنــات الحيــة التــي تضــاهي خلــق االله، مضــيف الــى  الإســلامكراهيــة  الــى

 إنسـانيظهـر رجـلا مرتـديا قميصـا عليـه صـورة  أنمـثلا  اللائقلشخصية صاحبه فمن غير  انعكاس
  )4(.حيوان أو

  

  

  

                                                           

  .81الصابئ، المصدر السابق، ص -1
  .81صنفسه،  -2
  .224-223صالح أحمد العلي، المرجع السابق، ص  -3
  .339، ص1، ج1980، بغداد، )ط.د(في العصر العباس من المصادر التاريخية والاثرية  الإسلاميةالعبيدي صلاح، الملابس العربية  -4
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 :لباس الخلفاء الفاطميين •

بيضــاء،  ألــويتهموكانــت  العلــويينكــان لبــاس الخلفــاء الفــاطميين بمصــر البيــاض، وهــو شــعار 
وقـــد شـــبهها أحـــد  ،كـــل منهـــا صـــورة ســـبع مـــن الـــديباج الأحمـــرفـــي مـــن ذهـــب، و  لـــةهأوعليهـــا أحيانـــا 

يعقـد لـواء نفسـه علـى الرسـم المعـروف فـي  أنالشعراء بشقائق النعمـان وكانـت طريقـة تتـويج الخليفـة 
  .ذلك

من يكون ذلك معه، وهذا تتويج على الطريقـة العربيـة البسـيطة أمـا ميستلم خاتم الخلافة  وان
فقد كان التتويج بالنسبة لهم تتويجا حقيقيا تجري رسومه على الطريقـة الوثنيـة، فكـان  الأطراف أمراء

 ع بالجواهر، ويلبس طوقا وسوارين مـن الـذهب المنظـوم بـالجوهررصتاج م الأميريوضع على رأس 
  )1(.عادة

المتوكـل  أنوكان لباس الحاشية الرسمي في القرن الثالث الهجري احمر اللون عـادة فيحكـى 
 أنالحاشـية  أمـرثـم  والأصـفر الأحمرمنها  صبغشرب يوما في احد قصوره، وأمر بضرب دارهم، و 

يعــد كــل واحــد مــنهم قبــاء جديــدا وقلنســوة علــى خــلاف اللــون الآخــر وقلنســوته، أمــا فــي القــرن الرابــع 
لمان عند سـاعات الاسـتقبال بعضـهم سـواد والـبعض الآخـر بيـاض، وكـان يحمـل علـى رأس غفكان ال

مـا نسـمع عـن الشمسـة ببغـداد، قل ، و )2()وتسمى في مصر مظلة(الخلفاء الفاطميين شمسة الخلافة 
  )3(.كانت بالقاهرة علامة أبهة الخلافة، وكان لونها يشابه لون ثياب الخليفة لأنهالك وذ

ص فيخبرنـا المقريـزي فـي كتابـه تفاصـيل اوكان الخليفـة عنـد حضـوره مناسـبة معينـة زيهـا الخـ
الخليفــة  نأومــن ذلــك  ،مهمــة عــن الملابــس التــي كــان يرتــديها الخلفــاء الفــاطميون أثنــاء الاحتفــالات

شـهر ذي الحجـة للسـلام  خـرج الخليفـة يـوم التاسـع مـن(االله فـي يـوم عيـد النحـر فيقـول  حكامأبالآمر 
ورجــال دولتــه وعنــد الفجــر ارتــدى بدلــة النحــر الخاصــة بهــذه المناســبة وهــي ذات  وإتباعــهعلــى أولاده 

                                                           

  .257-256، ص1بيروت، ج ،5ط ، دار الكتاب العربي، ، الحضارة الاسلامية، في القرن الرابع الهجريميئزآدم  -1
  .257- 256نفسه، ص -2
  .280، ص2، ج1998القاهرة،  ،)ط.د( المقريزي، الخطط التقريرية، مكتبة مدبولي، -3
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، واصـــطف ءمـــر وبـــثلاث بطـــائن حمـــراحلـــون احمـــر قـــان واتجـــه الـــى المنحـــر المفـــروش بالـــديبقي الأ
الجــزارون حولــه وبيــد كــل مــنهم مكبــة مصــنوعة مــن الصفصــاف يتقــون بهــا الــدم الــذي قــد يقــع علــى 

   )1(.االله أربعا وثلاثين ناقة بإحكاميصيب الخليفة ثم يكبر وينحر الأمر  أوالملاءة 
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 ألبسة النساء •

فسـيدات  التـأنقفخامـة و سايرت ملابس النساء من هذا التطـور، فقـد كانـت أكثـر مبالغـة فـي ال
 بالأحجــارسلســلة ذهبيــة، مطعمــة با بــالجوهر ومحلــى عة الممتــازة اتخــذت غطــاء الــرأس مرصــقــالطب

تطـور  فـي هـذا الـزي ابتكرتـه عليـه بنـت المهـدي، وكـان للسـيدة زبيـدة فضـل كبيـر أنويقـال  ،الكريمـة
اتخاذ النعال المرصعة بالجواهر وكانت تسرف في شـراء ملابسـها وزتزيينهـا  إليه يعزى إليها إذي ز ال

نسـاء الطبقـة  قلـدتهادينـار و  ألـفاتخـذت ثوبـا مـن الوشـي الرفيـع يزيـد ثمنـه علـى  خمسـين  أنهـاحتى 
ن يتخــذن فــي رؤوســهن حليــة مســطحة مــن الــذهب لــنســاء الطبقــة الوســطى ف أمــاالممتــازة جمــيعهن، 

   )1(.ويلبسن الخلاخل في أرجلهن الزمرددة باللؤلؤ نضن حولها عصابة مفيلف

صـنع لهـا الرفيـع (المسعودي نصا مجملا عن اهتمام زبيدة زوج الرشـيد بـالتزيين، فقـال  وأورد
من اتخـذ القبـاب  أولدينار وهي  ألفالذي اتخذ لها خمسين  من الوشي من الوشي حتى بلغ الثوب

مـن الـذهب والفضـة ملبسـة بالوشـي والسـمور والـذيباج وأنـواع الحريـر  وكلاليبهـامن الفضة والانبوس 
  .والأخضر والأزرق والأصفر الأحمرمن 

اتخذت للامين الجواري عممت رؤوسـهن وجعلـت لهـم الطـرز والاصـداع والاقفيـة (وذكر أنها 
وهن واتخـــذ النـــاس مـــن العامـــة والخاصـــة الحـــواري المطمومـــات والبســـ... والقراطـــق الأقبيـــةوالبســـتهن 

  )2(.الأقبية وسموهن الغلاميات

ولقد كانت نساء الاوساط الميسورة فـي المشـرق تغطـي الوجـه حمايـة للبشـرة اللدنـة مـن قسـاوة 
، لكـن الإسـلاميـات اللـواتي شـرفهن بهذه العـادة علـى كـل النسـاء العر  محمد المناخ وشدته، ولقد عمم

وســع الهائــل للمجتمعــات حــال دون ذلــك وصــار الحجــاب مجــددا علامــة مميــزة لطبقــة اجتماعيــة، تال

                                                           

  ،180ص ،5، طفي العصر العباسي، دار الفكر العربي، الإسلاميحسن أحمد محمود، العالم  -1
  .227، 226، ص2المصدر السابق، جالمسعودي،  -2
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الرعويــة والريفيــة، وكــان نســاء العامــة لا يتحجــبن،  الأعمــالففــي الواقــع كــان التحجــب متناقضــا مــع 
  )1(.الأزياءوكانت الملابس وزينات الرأس تتبدل بتدل 

الملابـس التـي  وألـوان أنواعرات مشرقية في ثواضحة والتي تشير الى وجود مؤ  إشاراتهناك 
ـــة فـــي جميـــع  الأنـــدلساســـتعملت فـــي  فالملبوســـات العامـــة والخاصـــة ارتبطـــت بفئـــات وطبقـــات معين

الـذي يسـاعدنا فـي التعـرف علـى المـواد الخـام التـي  الأمـر يالأندلسـالمجتمـع  وبـالأخصالمجتمعات 
  )2(.الأزياءعت منها تلك صن

النـاس كانـت متعلقـة علـى حـد كبيـر مسـتوى معيشـة الفـرد  أزيـاء أويمكن القول بـأن الملابـس 
الطبقـة  أوالعـادي  الإنسـانالسـلطان يرتـدي كـل مـا هـو فـاخر علـى غـرار  أوحيث نجد مـثلا الحـاكم 

  .العادية

والغلــو  والإســرافوالنفاســة  الأناقــةعليهــا  تولقــد كانــت النســاء لهــا طابعهــا المميــز حيــث غلبــ
ات والمـذهبات والـديباجات فـي الملابـس بغفقد عمدت النساء الى التفنن في لبس المص الخاماتفي 

  )3(.الذي أدى الى التنافس فيما بينهن ومن منهن ترتدن أفخم الملابس الأمر

  

  

  

  

 

                                                           

  .70، ص1993بيروت،  1، ط، منشورات عويدات جاك رسلر، الحضارة العربية -1
  .259، ص1، ج1983الاسكندرية،  )ط.د(، فكري احمد، قرطبة، في العصر الاسلامي تاريخ وحضارة، مطابع جديدة السفير -2

  .58، ص1، ج1980، بيروت، 3دار العلم للملايين، طموضوعاته وفنونه، : الشكعة مصطفى، الادب الاندلسي - 3
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دورا كبيــرا فــي ازدهــار التجــارة فــي العصــور  الإســلاميصــناعة المنســوجات فــي العــالم  أدت

بلـدان بعيـدة  إلىووصولها  الإسلاميةعوامل كثيرة في شهرة انتشار الملابس  أسهمتالوسطى، ولقد 

، وكــذا وجــود اليــد الإســلاممــن هــذه العوامــل وفــرة المــواد الخــام فــي ديــار  الأقصــىوالشــرق  ارويــافــي 

حيـث امتـدت  الإسـلاميالموقـع الاسـتراتيجي للعـالم  إلـى بالإضـافةالعاملة ذات الخبرة المتخصصـة، 

 أفسـحالـذي  الأمـرغربـا  الأطلسـيالمحـيط  إلىمن تخوم الهند والصين شرقا  الإسلاميةحدود الدولة 

 عـربو  اروبـو أبعـد ذلـك مـع بعضها البعض ثـم  الإسلاميالمجال للتبادل التجاري بين مناطق العالم 

  .وشرق آسيا إفريقيا

وصـــناعتها فـــي  الإســـلاميةالمنســـوجات والملابـــس  إنتـــاجمراكـــز (ولقـــد توصـــلت فـــي دراســـتي 

  :النتائج التالية إلى) معجم البلدان لياقوت الحموي

والمواقع، وقد تميـز كتابـه  والأمكنةيعد ياقوت الحموي من رواد التأليف المعجمي في البلدان  -1

يــاقوت معلومــات كثيــرة  أضــافمعجــم البلــدان بتناولــه صــناعة المنســوجات واهتمامــه بمراكزهــا وقــد (

احـد  إليهـام، لـم يشـير 13/ ه7فـي القـرن  الإسـلاموجديدة تتعلق بمراكز صناعة الملابـس فـي ديـار 

وأنواعهـا وكـذا  الإسـلاميةملابـس من سبقوه، ولذلك يعد هذه المعجم مصدرا هاما في دراسة أسـماء ال

 .في العصور الوسطى الإسلامفي ديار  إنتاجهامراكز 

المنسـوجات وصـناعتها  إنتـاجياقوت كان أمينا ودقيقا في نقل المعلومات المتعلقة بمراكـز  أن -2

من المصادر المخطوطة التي اطلع عليها ولقد تميـزت هـذه المصـادر بـالتنوع فمنهـا مـا هـو جغرافـي 

هــو أدبــي ومنهــا مــا هــو تــاريخي، كمــا اعتمــد يــاقوت فــي انتقــاء معلوماتــه عــن المنســوجات  ومنهــا مــا

الكثيــرة فــي طلــب العلــوم وعملــه فــي التجــارة علـــى  أســفارهعلــى مشــاهداته الشخصــية، وقــد ســاعدته 

 .معرفة الملابس وتمييز الجيد من الردئ

نــوع معــين مــن  بإنتــاج إقلــيموتخصــص كــل  الإســلامالمنســوجات فــي ديــار  إنتــاجتــوزع مراكــز  -3

المشــرق  أقــاليموالقطــن فــي  الأصــوافنتيجــة لتــوفر المــواد الخــام اللازمــة فقــد ســاعد تــوفر الملابــس 
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على ازدهـار صـناعة السـجاد والبسـط والملابـس الصـوفية وكـذا القطنيـة، واشـتهرت مصـر  الإسلامي

وصـــناعة الملابـــس الحريـــر  بإنتـــاج والأنـــدلسالكتـــان وتصـــنيعه كمـــا تميـــز كـــل مـــن المغـــرب  بإنتـــاج

 .الحريرية

ياقوت يتميز بشمولية المادة العلمية وينفرد بأسـلوب ومـنهج علمـي بسـيط وهـو الـى جانـب  أن -4

بعـرض المنسـوجات عرضـا وافيـا وتصـنيفها جغرافيـا حسـب مراكزهـا علـى حـروف المعجـم،  يقومذلك 

 .ثم يقول بعد ذلك ينقدها من حيث الجودة وسعة الانتشار

ا فـــــي صـــــناعة يعنصـــــرا أساســـــ الأخـــــرىة فقـــــد كانـــــت هـــــي أنســـــبة للمـــــر كـــــذلك هـــــو الحـــــال بال -5

 .الإسلامدورا مهما في ازدهار صناعة المنسوجات في ديار  أدت أنها إذالمنسوجات 

وصـباغتها وأظهـرت نشـاطا وبراعـة أشـاد  الأقمشـةفلقد اشتركت مع الرجل فـي غـزل الصـوف ونسـج 

 .ياقوت في أكثر من موضع هماب
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عرفت بلاد الإسلام بغناها بالمعاجم، فالأندلس مـثلا اشـتهرت بالمنـاجم الفضـة والحديـد 

والزئبق في نـواحي قرطبـة بعـض الـبلاد الواقعـة شـمال طريطلـة فكانـت الأنـدلس الإسـلامية مـن 

أغنـــى بـــلاد المســـلمين مـــن هـــذه الناحيـــة، فقـــد عرفـــت بصـــناعات معدنيـــة ممتـــازة مثـــل الحديـــد 

اشتهرت بلاد الشام بصناعة الخشب والسفن، وكل بلاد الساحلية فـي الشـام والنحاس في حين 

كانـــت مراكـــز لصـــناعة الســـفن، كمـــا اشـــتهرت بـــلاد الشـــام كـــذلك بالمنســـوجات القطنيـــة، ولكـــن 

أعظــم بــلاد الإســلام شــهرة بمصــنوعات القطــن ونســيج التيــل كانــت مصــر، أمــا نســيج الصــوف 

والعــراق، ولقــد مهــر المســلمون فــي ابتكــار أصــناف والحريــر بأنواعهمــا فقــد اشــتهرت بــه إيــران 

ممتــازة مــن النســيج بخلــط الخيــوط القطــن والصــوف والحريــر يبعضــها الــبعض بنســب معروفــة، 

  .ومن هنا نشأت أنسجة دمقس والخز والسقلاطون وما إليها

كــل بــلاد الإســلام وكانــت تصــدرها الــى  بهــامنســوجات الحريــر التــي اشــتهرت  إلــىهــذا 

له وبخاصة أوروبـا، وامـا مـا وراء النهـر فقـد اشـتهرت منتوجاتهـا الزراعيـة وخيـرات بلاد العالم ك

  )1(.الأرض
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  )1(والإسكندريةموقع كل من دمياط وتنس 
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'&�
  1:��ض ا�5�3ظ ا���ر�' ا��4+' ������س وا3

 الحرير تعريب ابريشم ومنه في الأرامية الدارجة وبالكوردية هورشيم : الابريشم -1

معرب ارغوان وهو شجر له ورد يتنقل به فرسان على الشراب ويطلق ايضـا : الأرجوان -2

 .الأمرعلى الأحمر والثياب الحمر والصبغ 

 .السرير المنجد المزين تعريف أورنك وهو مركب من أَرَ أي زينة: الأريكة -3

صـفاق معـرب  الـديباج الغلـيظ وقليـل الـديباج يعمـل بالـذهب او ثيـاب الحريـر: الاستبرق -4

 .عن استبرى وأصل مناه الغليظ

اسم نوع من السراويل مركب مـن أنـدر أي داخـل ومـن وراء اي : الاندرود والأندروادية  -5

 .ذو

معــــرب بـــابوج وأصــــل معنــــاه مغطــــي الرجـــل ومنــــه بــــابوش بالتركيــــة : البـــابوج والبــــابوش -6

 .والكردية

 .كساء غليظ من وبر أو صوف معرب بت وهو ما نسج من نسيل: البت -7

الصـــدرية، وهــي ثيــاب يلبســـها الأطفــال والنســـاء الثيــاب معـــرب بربنــد معنــاه : البربيطــاء -8

  .على صدروهم

 

                                                           
1
  .18-6، ص1988، 1، ا�!�ھرة، ج2ادى .�ر، 8��ب ا�5�3ظ ا��5ر��'، ا���ر�'، دار ا��رب، ط، 04أ
ظر ا����ق  - 
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  المصادر/1

ونحوهـا المـذكورة  والآثاروالمياه والجبال  الأمكنةالفتح نصرين عبد الرحمن  أبي الإسكندرية .1

  .1،ج2004الجاسر ،دار الملك عبد العزيز،الرياض، د،تحقيق محم)د،ط( والأشعار الأخبارفي 

  .1الاصطخري،المسالك والممالك،ج .2

ـــــــة النـــــــاظر فـــــــي غرائـــــــب  .3 ـــــــة ابـــــــن بطوطـــــــة ،تحف ـــــــب  الأمطـــــــارابـــــــن بطوطـــــــة ،رحل وعجائ

  .1،ج1987العلوم ،بيروت ، أحياء،دار 1،طالأسفار

المحاســـــن يوســــف،النجوم الزاهــــدة فـــــي ملــــوك مصـــــر  أبــــوابــــن تغــــدي بردي،جمـــــال الــــدين  .4

  .8ه ،ج1383،دار الكتب ،القاهرة،)د،ط(والقاهرة،

ــــــــــــوب فــــــــــــي المضــــــــــــاف وا .5 ،المكتبــــــــــــة المصــــــــــــرية 1لمنســــــــــــوب ،طالثعــــــــــــالبي ،ثمــــــــــــار القل

  .1،ج2003،بيروت،

  1الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية،ج .6

 .1،ج1935،دار الكتب المصرية،مصر،2الجاحظ،الشهرة بالتجارة ،ط .7

مكتبــة الخــانجي للطباعــة النشــر  ،عبــد الســلام محمــد هــارون: ، تحقيــق7البيــان والتبيــين، ط .8

 .2، ج1998 ،والتوزيع، القاهرة

 .1، ج1914احمد زكي، القاهرة، : ، تحقيق1ط ،الملوك أخلاقالتاج في  .9

 .1ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، ج .10

 .6، ج)د، س(، منشورات دار الفكر، بيروت، 2ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ط .11

، 1978، دار المكتبــة لبنــان، بيــروت، 1، طالأقطــارالحميــري، الــروض المعطــار فــي خبــر  .12

 .1ج

 .1، ج1992، دار مكتبة الحياة، بيروت، )د،ط(، الأرضن حوقل، صورة اب .13

وأبنـاء  الأعيـانانب حنكان، ابي العباس شمس الدين احمد بن محمد بـن أبـي بكـر، وفيـات  .14

 .6، ج)د،ط(، دار صادر، بيروت، )د،ط(عباس،  إحسان: الزمان، تحقيق
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ـــدون، تـــاريخ ابـــن خلـــدون،  .15 ، 2000النشـــر والتوزيـــع، ، دار الفكـــر للطباعـــة )د، ط(ابـــن خل

 .3ج

 .1، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ج)د،ط(الرشيد بن الزبير، النخائر والتحف،  .16

 .4، ج2001، الشركة الدولية للطباعة، 1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ط .17

 .4، دار الكتب العلمية، بيروت، ج)د،ط(ابن سيد، المخصص،  .18

 .1، ج1987الرائد العربي، لبنان، ، دار 2الصابئ، رسوم دار الخلافة، ط .19

 .1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج)د،ط(الطبري، تاريخ الطبري،  .20

، 1032، دار ابن كثير، بيـروت، )د،ط(خبار من الذهب، أابن العماد، شذرات الذهب في  .21

 .7ج

: ابن فضلان، احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، رسالة ابن فضـلان، تحقيـق .22

 .1، ج1988، دمشق، )د،ط(سام، 

 .1ج، )د،ط(البلدان،  ،ابن الفقيه .23

 .3، ج1919، القاهرة، )د،ط(، الأنشافي صناعة  الأعشىالقلقشندي، صبح  .24

 .1، المكتبة العلمية، بيروت، ج)د،ط(ابن ماجة، فن ابن ماجة،  .25

، الـدار البيضـاء، )د،ط(، الأمصـارسعد زغلول عبد الحميد، كتاب الاستبصار في عجائب  .26

 . 1، ج1985الكويت، 

، 2005، 1، المكتبـة القصـرية، بيـروت، ج1المسعودي، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر، ط .27

 .2ج

، منشــــورات وزارة )د،ط(بــــل، تــــاريخ اربــــك، أدكــــات أحمــــد اللخمــــي ر وفي، ابــــو البنابــــن المســــ .28

 .1، ج1980، )د،ط(، والإعلامالثقافة 

 ).د،ط(، الإقليمالتقاسيم في معرفة  أحسنالمقدسي،  .29

 .2، ج1998المقريزي، الخطط المقريزية، مكتبة مدبولي، القاهرة،  .30
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 .1، ج1270، مطبعة بولاق، )د،ط(والاعتبار بذكر الخطط والآثار،  المواضع،)-،-( .31

 .4، ج1413، القاهرة، الإسلامي، دار الكتاب 2يافعي، مرآة الجنان، طال .32

 ).د،ط(اليعقوبي، البلدان،  .33

  المراجع/2

 .1، دار الكتاب العربي، ج5ط ،في القرن الرابع الهجري الإسلاميةآدم ميتزن الحضارة  .1

 .1988، 1، القاهرة، ج2ادى شير، كتاب الألفاظ الفارسية المعربة، دار العرب، ط .2

 .1، دار التأليف والطبع والنشر، دمشق، ج)د،ط(بيطار، تاريخ العصر العباسي،  أمينة .3

 .1، ج1993، منشورات عويدات، بيروت، 1جاك رسله، الحضارة العربية، ط .4

السياســي والــديني والثقــافي والاجتمــاعي، دار الجيــل،  الإســلامحســن، تــاريخ  إبــراهيمحســن  .5

 .3، ج4055بيروت، 

 .1دار الفكر العربي، ج، 1في العصر العباسي، ط الإسلاميحسن احمد محمود، العالم  .6

 .1987، 1، القاهرة، ج1حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء، للإعلام العربي، ط .7

 .1، ج)د، ط(، الإسلامزكي محمود حسن، فنون  .8

 .1، ج)د،ط(سعاد ماهر، المنسوجات المصرية في عصر الانتقال،  .9

، مركــز دراســات 1، طالأنـدلسفــي  الإسـلاميةى الخضــراء الجيوسـي، الحضــارة العربيــة سـلم .10

 .2، ج1998الوحدة العربية، 

، 1الأولــى، ط الإســلاميةالعربيــة فــي العهــود  والألبســةمصــطفى أحمــد العبــي، المنســوجات  .11

 .1، ج2003شركة المطبوعات للتوزيع  والنشر، لبنان، 

، 3موضـــــوعاته وفنونـــــه، دار العلـــــم للملايـــــين، ط الأندلســـــي، الأدب  أحمـــــد العلـــــيصـــــالح  .12

 .)09رقمه   أيالعلي  أمدايجي هذا قبل صالح (، 1، ج1980بيروت، 
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-14/ه11-08(منـــذ القـــرن  الإســـلاميعائشـــة عبـــد العزيـــز التهـــامي، النســـيج فـــي العـــالم  .13

 .1، ج2003، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1، ط)م17

ــــو، عبــــد العز  .14 ــــز جاويــــد، رحــــلات مــــاركو بول ، الإســــكندرية، الهيئــــة العامــــة لمكتبــــة )د، ط(ي

 .2، ج1996

، مؤسســة شـــباب الجامعـــة، )د،ط(عبــد العزيـــز ســالم، قرطبـــة حاضـــرة الخلافــة فـــي الانســـد،  .15

 .2، ج1997، الإسكندرية

ـــة  .16 ـــة والأثريـــة،  الإســـلاميةالعبيـــدي صـــلاح، الملابـــس العربي ، )د،ط(مـــن المصـــادر التاريخي

 .1، ج1980بغداد، 

، دار النهضـة العربيـة 1فاطمة قدورة الشاسي، تطور تاريخ العرب السياسي والحضـاري، ط .17

 .1، ج1983للطباعة والنشر، بيروت، 

، مطـابع جريـدة السـفير، )د، ط(تـاريخ وحضـارة،  الإسلاميفكري أحمد، قرطبة في العصر  .18

 .1، ج1983، الإسكندرية

 .كراتشو كوفسكي أفناطيوس، تاريخ الأدب العربي .19

 .1، ج1945ترجمة زكي اسكندر، : لوكاس، المواد والصناعات عند القدماء المصريين .20

، جامعـة )د،ط(محمد بن فارس الجميل، اللباس فـي عصـر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم،  .21

 .1الكويت، الكويت، ج

، 1942، الفاطميــة، القــاهرة، الأقمشــةمحمــد عبــد العزيــز مــرزوق، الزخرفــة المنســوجة فــي  .22

 .1ج

، ترجمـــة يحـــي الخشـــاب، الهيئـــة المصـــرية العامـــة، )د،ط(ناصـــر خســـر وعلـــوي، ســـفرنامة،  .23

 .1، ج1993للكتاب، 

، الإسـلامي، دار الغـرب )د،ط(، الإسـلاميةالمجتمـع فـي مصـر  ،هويدا عبد الرحيم رمضان .24

 .1، ج1989لبنان، 
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، دار الفكـــــر العربـــــي، بيـــــروت، 1، طالإســـــلاميةيحـــــي الشـــــامي، موســـــوعة المـــــدن العربيـــــة  .25

 .1، ج1993

  المعاجم والقواميس/3

 .1البكري، معجم ما استعجم، ج .1

، دار الآفـــاق العربيـــة، 1ط ،الملابـــس لأســـماء، المعجـــم العربـــي إبـــراهيمرجـــب عبـــد الجـــواد  .2

 .1، ج2002القاهرة، 

، ترجمــــة أكــــرم )د، ط(المعجــــم المفصــــل بأســــماء الملابــــس عنــــد العــــرب، رينهــــارت دوزي،  .3

 .1، ج)د،س(فاضل، 

مصــــطفى حجــــازي، مطبعــــة حكومــــة الكويــــت، : ، تحقيــــق)د، ط(الزبيــــدي، تــــارج العــــروس،  .4

 .1، ج1873

، المؤسســـة الوطنيــــة للكتــــاب، 7علـــي بــــن معاويـــة وآخــــرون، القــــاموس الجديـــد للطــــلاب، ط .5

 .1، ج1991الجزائر، 

 .2، ج2005، المؤسسة الرسالة، لبنان، 8آبادي، القاموس المحيط، طالفيروز  .6

 .6، ج1119، دار المعارف، القاهرة، 1ابن منظور، لسان العرب، ط .7

 .1، ج1977، دار صادر، بيروت، )د،ط(ياقوت الحموي، معجم البلدان،  .8

  .1، مطبوعات دار المأمون، مصر، ج)د، ط(معجم الأدباء،  .9
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